خطوات.. الى السعاده 


د. عبد المحسن بن محمد القاسم 


خطوات.. إلى السعادة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطعة الرانعة اة مرندةا 
۷ھ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وا ا ا 
e‏ أجمعين. 
أما بعد: 
فهذه مقتطفات مختصرة في موضوعات متنوعة تعين العبد للوصول إلى 
شاطىء السعادة» وقد سميته: «(خطوات إلى السعادة»» وعلى هذا النهج مار 
الآئمة الأعلام في مؤلفاتهم» كابن القيم في كتابه «الفوائد» و«بدائع 
القوائد»» وابن الجوزي في «صيد الخاطر)» وابن حزم في «مداواة 
اشوا 
أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله ذخراً لنا في الآخرة. 
د. عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 
إمام وخطيب المسجد النبوي 


السعادة 


O CO E 

يدركهاء ومع اختلاف العباد ومعايشهم وتباين وسائلهم وغاياتهم وتنوع 
لغاتهم وأجناسهم» ومع افتراق مشاربهم وطموحاتهم إلا نهم متفقون 
على طلب السعادة؛ لتوجعهم من مكابدة الحياة والامهاء لطمعهم في حياة 
سعيدة هنيئة لا أحزان فيها ولا هموم» ونوال السعادة منحة من الرحمن 
يهبها لمن يشاء من عباده» فمنهم من ينعم في جناها» ومنهم من يحرمها 
ويعيش في آمانيهاء والموفق من هدي إليها فسلكها وخطى إليها وعمل 


® أين أجد السعادة ؟ 


ظن بعض الناس أن السعادة في المال والثراء» ومنهم من توهمها في 
المنصب والجاه» ومنهم من طلبها في تحقيق الأماني المحرمة» والخلق في 
سعي حثيث لنيلها» وفي جد وتشمير لتحصيلهاء فمن مدرك لها ومن محروم 
منهاء ومن بائس شقي توهم السعادة على غير حقيقتهاء فائثر دنياه على دينه» 
وهواه على اخرته» فجنى الوهم والهم وكابد المعيشة وقاسى الأحزان. 

والسعادة لن تنال إلا بتقوى اله كن بطاعته وطاعة رسوله ية وبالبعد 
ای و ا ا ا ا ا و 


NOE 


و اک کک 2 ا ِو 
NK‏ سدیا * صلع ا عفر که ذو ومن بطع الله ورسولم 


ol رر‎ 


فار فوزا عظيمًا [الأحزاب: iv - ۷١‏ 
قال شيخ الإسلام: «اللإیمان باله ورسوله هو جماع العا وا 
فالحياة وما فيها من متاع لا سعادة فيها بلا تقوى. 
قال الشاعر: 
ولست أرى السعادةجمع مال 
ول ص التقي EE E‏ 


فتقوى اله خيرالزادذخرا 
و نتدالله ل لآ ق ياء مزيبد 


8 طريق السعادة: 

لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله» ومن أكثر من الأعمال الصالحة 
e a sy‏ قال سبحانه: 

COC EO TEC Ty 
.]١۷ [النحل:‎ 

لان کر لخا ل جره ارا من ا ج کات 
والسعادة تزهو إذا حقق العبد توحيد ربه» وعلق قلبه بخالقه» وفوض جميع 
آموره إليه. قال ابن القيم: «التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة» 
والفرح والابتهاج»'. 

والسعادة يكتمل عقدها بالإحسان إلى الخلق مع ملازمة طاعة اللّه. قال 
شيخ الإسلام: «والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم 


(۱) فتاوی شیخ الإسلام .۱۹۳٩/۲۰‏ 


Aa © 
0 ادالمعاد‎ e 


yS‏ رجاء 
ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم»'. 

ومن ذاق طعم الايمان ذاق خلاوة السغادة وعاش منشرح الصدر 
تيمية يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة» وقال 
لي مرة ما يصنع أعدائي , بي آنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي 
معی 5 تھا E‏ 


® المحروم من السعادة: 

الشقاء في اتباع الهوى باقتراف المعاصي والسيئات» ولذات الدنيا المحرمة 
مشوبة بالمضار» وهي سبب الشقاء في الدنيا والآخرة قال سبحانه EF‏ 
عن ری قن e‏ [طه: E [۱۲٤‏ 
الرسول أو الجهل بما جاء به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم 
باتباع الرسالة»". 

والفرار من الشقاء إلى السعادة يكون بالتوبة والإنابة إلى الله. قال ابن 
القيم: «ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار»“ فاطرق أبواب التوبة 
وأوصد آبواب المعاصي لتذوق طعم السعادةء فعافية القلب في ترك الأثام 
والذنوب على القلب بمنزلة السموم إن لم تهلكه أضعفته ومن انتقل من 
دل الف ال و اغ عا و مال واه ا ا خی الي 
من أعرض عن طاعة مولاه» واقترف ما حرم الله. 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام .0٥١/١‏ 
90 الال الع ص ٠ا‏ 

(۳) فتاوی شیخ الإسلام ۹۳/۱۹. 
0 ادلاد 


NOE 


من جمع ثلاثة كان سعيداً حقاً: الشكر على النعم» والصبر على الابتلاء 
والاستغفار هن الدنوت» 

قال ابن القيم: «إذا أنعم عليه شكر» وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفر» 
فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد» وعلامة فلاحه فى دنياه وأخراهء 
وك فة غا د ۰ 

وإذا أطرقت ملياً تحاسب نفسك على تقصيرهاء وتعظم زلاتهاء وتخشى 
من هفواتها Ae GE GT‏ 
طمعاً في ثواب خالقهاء فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. قال ابن 
القيم: TE TC E‏ 
فة وعلامة الشقاوة اى جخ ا ات ي وسيئاته خلف 
e‏ 

فالسعيد من اتقى خالقه وحسنت معاملته مع الخلق» وشكر النعم 
واستعملها في طاعته» وتلقی البلاء بالصبر والاحتساب» وشرح الفؤاد يقينا 
منه بأن الله يطهره بذلك ویرفع درجاته واستغفر ربه عن الخطايا وندم على 
TEL‏ 


الا الضج اض 
)۲( مفتاح دار السعادة ۲/ .٠٠١‏ 


الإخلاص لله 


غنى العبد بطاعة ربه والاقبال عليهء وإخلاص الأعمال لله أصل الدين 


وتاج العمل» وهر عنوان الوقار» و سمو الهمة» ورجحان العقل» وطريق 
السعادةء ولا يتم اهر ولا تحصل بركه اا بصلاح القصد وال وقد آمر 
الله نبيه محمداً ب بالإخلاص فى أكثر من آيةء فقال له: «إقاعبد أله حل 
له أل [لدمر: ء] وقال له: فل إن مرت أن اعد آله صا له أله 
ال 3 وقال: موقل ل أ علصا له دینی چو ا c٤‏ فصلاح العمل 

وأصل قبول الأعمال عند الله اللإخلاص مع المتابعة يقول ابن مسعود ضوي: 
«لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة». 

والاإاخلاص عزيز في جانب العبادات يقول ابن e‏ «(ما أقل ق 
يعمل ST‏ الناس يحبون ظهور عباداتهم». 

: 4 : کا 

ويقول ابن رجب ': «الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 

الصلاة والصيام» وقد تدر کن الصدقة الواجبة او الحج وغيرهما من 


(۱) فك الجاط ر هن ٣۹١‏ : 
(۲) جامع العلوم والحکم ۷۹/۱. 


E 


الآأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعهاء فإن الإاخلاص فيها عزيز» وهذا 
TC E O EDE‏ 
والعقودة). 

وقد افتتح بعض العلماء كالإمام البخاري في صحيحه» والمقدسي في 
(اعمدة الأحكام» والبغوي في «(شرح السنة) و«(مصابیح السنة)» والنووي في 
«الأربعين النووية) ‏ مصنفاتهم بحديث: (إنما الأعمال بالنيات» إشارة منهم 
إلى أهمية الإخلاص فى الآعمال. وسفيان الثوري يقول : «ما عالجت شيا 
Nl EAE E‏ 
طاقة مهدرة» وجهد مبعثر» وهو مردود على صاحبه» والله تعالى غنى حميد 
AE E E EY‏ 
الباهلي ط: «جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول اللهء اریت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله ي لا شيء له. فأعادها عليه 
ثلاث مرات ورسول الله 5 يقول له: لا شيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما کان له خالصا وابتغي به وجه اللّه) (رواه آبو داود والنسائي). 

ويقول عليه الصلاة والسلام قال الله بك: «آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا شرك معي فيه غيري ترکته وشرکه) (رواه مسلم). 
الواجب ف الإسلام الإإخلاص مع كثرة العمل : 


شيره ف الإسلام ا بكثرة العمل قحس ؛؟ انما الواجب صحهة 
الإخلاص لله وكثرة العمل الموافق لسثة المصطفى بي وقد جمع ربنا 


0 سک 2 ر‎ A 2 رصم وه س >3 ا‎ 
E U E A E N N E ETO 
ج‎ 0% 


ر ے 232 


ألصَلوة ووا ألركؤة ودلك وين المد [البَيّنة: ه] فجمعت هله الآية 
الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

والعمل - وإن كان کر دع و اموا ا 
قال سبحانه : ج وقدمتا إل ما عملوأ من عمل فجعلته اء مَنشورا [الفرقان: 


[1 


الأخلاص لله طريق .السشعادة 


oT 2‏ و ررر فج ری ر رھ رر ر روصو 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالی : #الزى حل الموت واليوة لبو 
EEG‏ ازير الغفور#ه [المثلك: ۲] قال : «أخلصه وأصوبه قالوا: يا 
أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم یقبلء وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم بقبل حتی کون 
O E TT O E TO‏ 
® ما هي الأعمال التي أخلص فيها له ؟ 

بعض الناس يظن أن الإخلاص إنما هو فقط فى الصلاة وقراءة القران 
وأعمال العبادات الظاهرة كالدعوة إلى الله والإنفاق» وهذا غير صحيح» 
فالا خلاص واجب في جميع العبادات حتى زيارة الجار وصلة الرحم وبر 
الوالدين» فهذه مطلوب فيها الإخلاص» وهى من أجل العبادات» وكل 
فعل یحبه الله وتر ضاه واجب فيه إخلاص ال ها كن العمل» حتى فى 
والاحتساب في إصلاح الأولاد وغيرهاء يقول النبي ب44: «ولست تنفق 
نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها فى فئ 
امرأتك» (متفق عليه). 

فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو 
عبادة» وواجی فبها الإخلاص وان دی العمل . 
® ماهو الإخلاص ؟ 

ضابط الإخلاص : أن تكون نيتك فى هذا العمل لله لا تريد بها غير الله 
AN O o‏ 
مدحأ ولا تخشى منهم قدحاء فإذا كانت نيتك لله وحده ولم تزين عملك 
اا ت ا E‏ 
لا ا او ا ا ا وا ا ن ا 
منهما). 


NOE 


ce 1 8‏ رک ر ر ۴ ا 
قوله تعالی : قل إن صلا وشن وعحیای ومماف لله رب العلمِين ٭ لا سر 
چو ر م A Ok‏ 0 

لم ويلك مرت وتا اول سام [الانعام: .]١٣ - ١١۲‏ 


e 


# أثر الإخلاص : 

إذا قوي الإخلاص لله وحده في الأعمال ارتفع صاحبه إلى أعالي 
ا ق ا N‏ 
صيام» ولكنه الإيمان وقر في قابه والنصح لخلقه». 

وفي هذا يقول عبد الله بن المبارك : «رب عمل صغير تعظمه النية» 
ورب عمل كبير تصغره النية» وبالعمل القليل مع الإخلاص يتضاعف 
الثواب» يقول النبي بي: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل 
الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
فلوه""“ حتى تكون مثل الجبل العظيم» (متفق عليه). 

فال ابن كثير” : في قوله تعالی : اول يضعب لسن يسا وله وس 
علیم ڳو [البّقَرَة: ]۲٠٣١‏ قال ا بحسب إخلاصه في عمله. 

وإذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه 
اللإخفاءء قرب العبد من ربه» وأظله تحت ظل عرشه» يقول النبي كي 
(اسبعة بظلهم الله في ظله... وذکر منهم: «(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه) .(متفق علیه). 
8 بركة العمل ي الإخلاص وإن قل العمل: 

ف ا و ا ر ی ا ا 
ورضاعفه. 


«+ 


N 0 


الأخلاص لله طريق .السحادة 


E O N OE 
ظهر الطريق کانت تۇدي المسلمين» (رواه مسلم‎ 

وفي رواية: (مر O ED‏ فقال: واللّه لأنحين 
هذا عن المسلمين لا يؤذيهم» فآدخل الحنة). 

فيإخلاصه مع يسر العمل آدخله الله الجنة برحمته. 

وتأمل في المرآة البغي التي عملت أعمالا فبيحة» ثم عملت عملا يسيرا 

OT CR TTT‏ ك العمل 

)۱( 

ليسير مع سوء عملها من البغي. > يقول النبي &: «بينما كلب يطيف 


بركية" قد كاد يقتله العطش. ی دبای ا فنزعث 
موقي فاستقت له به فسقته» فغفر لها به) (متفق عليه). 


# بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل: 

الكرم من ضفات رب العالمين» والغبك إذا اجن القضد ولم نتيا له 
E e SD E CEN‏ 
من الله وفضلاًء قول جابر بن عبد الله طلنه: كنا مع النبي و في غزاة 
فقال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم ف ولا قطعتم وادبا إلا كانوا معكم 
حبسهم المرض» وفي رواية : «(إلا شركوكم في الأجر و 
البخاري عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي بيه فقا 
أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر». 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي لا مال عنده وينوي 
الصدقة ويقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانء قال عنه النبي جي4: ( 
بنیته فاجرهما سواء). (رواه الترمذي» وقال حدیث حسن صحیح). 


(۱) یطیف: يدور. 


NS O) 
الموق: الخف.‎ )۳( 


NOE 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس ويا عن النبي ئ فيما 
يبرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

EEE 
«أفضل الأعمال صدق النية فيما عند الله». ومن سره أن يكمل له عمله‎ 
فلن فان ال اجر العا ادا لجست هه حف الله قول التي‎ 

«ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة 
تضعها في في امرآتك». e‏ 

يقول زبيد اليامي: «إنو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى 
الكناسة». ويقول داود الطائي : ارايت اا كل ا وة ج ا 
وكان السلف الصالح يحثون على حسن النية في كل أمر صالح» يقول 
يحيى بن كثير: «تعلموا النية فإنها أبلغ من | 
® ثمرات الإخلاص : 

العمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاص» وبدون إخلاص يرد العمل ولو كثرء 
lS‏ 
#قال فعرَيْك غوسم اَن ج ين # إلا عبادك متهم ألْمحلصيك [ [ص: ۸۲ ۸۳]. 

a E Ss 
ERN RST LEE Ee 
ملين که افآ ونالاخلاض رغه الدرخات وطرق :ارات الخررات:‎ 
يقول النبى ب: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله إلا ازددت‎ 
۰ به درجۀ وو (متفتق عليه).‎ 

في الإإخلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق. 
يقول الفضيل بن عياض: «من عرف الناس استراح» إذا عرف أنهم لا 
ينفعونه ولا يضرونه استراح من الناس. 
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8 كيف أكون مخلصاً لنه يي جميع أعمالي ؟ 

الشيطان يتعرض للإنسان ليفسد عليه أعماله الصالحةء ولا يزال المؤمن 
في جهاد مع عدوه إبليس حتى يلقى ربه على الإيمان بربه وإخلاص جميع 
أعماله له وحده» ومن آهم عوامل الإخلاص: 

١‏ - الدعاء: 

ی و من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
ا العا الي م هة ااا واه اله اجك و قفر اال درم 
الإإاخلاص وقد كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب وه : «اللهم اجعل عملي 
کا ا ا ا اف EET les‏ 

۲ - إخفاء العمل: 

كلما استتر العمل ممايشرع فيه الإإخفاء كان أرجى للقبول وأعز في 
الاخلاضص: والمخلص الصادنم بخ إخفاء انه كما شب :أن في 
سيئاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» 
ورجلان تحابا فی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأًة ذات منصب 
وال ال اني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمینه» ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه). (متفق عليه). 

يقول بشر بن الحارث : «لا تعمل لتذكر» اكتم الحسنة كما تكتم السيئة). 
وقد فضلت نافلة صلاة الليل على نافلة النهار واستغفار السحر على غيره؛ 
ق 

۲ - النظر إلى أعمال الصالحين ممن هم فوقك: 

E‏ الصالحة لا تنظر إلى أعمال رجال زمانك ممن هم دونك في 

بقة إلى الخيرات» و ا ا ن 

e ألَذِيت هى اله هده ا‎ E 
الصالحين من العلماء والعباد والنبلاء والزهاد» فهر أرجى لزيادة الإإيمان في‎ 
القلت.‎ 


NOE 


: احتقار العمل‎ - ٤ 

افة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكهاء 
ومن نظر إلى عمله بعين العجب قل معه الإخلاص» أو نزع منه أو حبط 
E OD e O‏ 
Eo le a E‏ 
معصية فما زال خائفاً من عقاب الله من تلك الخطيئة فلقي الله فغفر له من 
خوفه منه تعالی» وعمل رجل حسنة فما زال معجباً بها ولقَيٌّ الله بها 
فأدخله النار». 

۵ الخوف من عدم قبول العمل: ٍ 

کل عمل صالح تفعله احتقره وإذا عملته كن خائفاً من عدم قبوله. ولقد 
كان من دعاء السلف: «اللهم إنا نسالك العمل الصالح وحفظه» ومن حفظه 
N EG Ea‏ ا 
ا ر ac‏ قشت عله من َل فوةٍ اڪ دوت 
دلا کرت آ اده ا ا ا م 
ب ا ا e‏ في رد ال ۲ 

و الإمام أحمد والترمذي أن آم کک E‏ 
رسول اللّه» وان دون ما اتو وتلوم ر e‏ رم م جعون&ە [المؤمنون: 

]٠‏ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: 
«لا يا بنت أبي بكر الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون 
وهم خائفون آلا يتقبل منهم 

قال O N TE a‏ 
[المۇمنون: ]: «أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون آن لا يتقبل منهم؛ 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء». 

والإإاخلاص بحتاج إلى مجاهدة قبل العمل وأثناءه وبعده. 


AT O 


الأخلاص لله طريق .السعادة 


الرجل الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح الناس فإذا أثنوا عليه خيراً إن 
فعل طاعة لم يزده ذلك إلا تواضعاً وخشية من الث وأيْقَنَ بأن مدح الناس 
له فتنة» فدعا ربه أن ينجيه من هذه الفتنة» فليس أحد ينفع مدحه ويضر 

2 ET oT ie, 
ودفع الضر عنك» يقول ابن الجوزي”: «ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه‎ 
من قلوبهم بالعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع).‎ 

۷ - استصحاب أن الناس لا يملكون حنة ولا ناراً : 

إا جر اة 0 اللين رال لهو رنت رن اف ال جر 
خائفين عارين أدرك أن صرف النية لهم في غير محله حيث لم يخففوا عنه 
وطأة المحشر؛ بل هم معه في ذلك الضنك» فإذا علمت ذلك علمت أن 
E E‏ 

فعلى المؤمن أن يوقن بأن a‏ إليهاء ولا قدرة 
ان اا رار یا kS Oh‏ 
شیغاً؟ قال ا : : من صام وصلى وذكر الله ويقصد بذلك عرض 
الدنياء فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتب 

من الإثم فيه ولا لغيره». آي ولا نفع فيه أيضا لغيره. 

EE‏ من أجل أن يمدحوك لن تحَصَل مراك 
منهم؛ بل إنهم سوف يذمونك» وتفضح عندهم» ويُلقى في قلوبهم بغضك» 
يقول عليه الصلاة والسلام: (من یرائی يراء الله به) رواه مسلم. u‏ دا 
ا ت E EL‏ 


(۱) طك الا ضر 00 
(۲) جامع العلوم والحكم .٦۷/١‏ 


NOE 


ع 


وكيلوأ للحت سيجعل هم الرَمن ودا [مريم: ]۹١‏ أي محبة 
۸ - تذكر أنك في القبر بمفردك: 
النفوس تصلح بتذكر مصيرهاء وإذا أيقن العبد أنه يوسد اللحد منفردا 
بلا انیس وا E‏ العمل الصالح› ا جميع البشر لن يرفعوا 
SNR Ls‏ 
(1). 
للا ينجيه إلا إخلاص العمل لخالقه وحده جل وعلا. يقول ابن القيم 
«(صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته» فإن 


(۱) طریق الهجرتین ص ۲۹۷. 


هل الرياء 
يدخل على الصالحين ؟ 


مداخل الشيطان على العبد عديدة ويلبس كل صنف لبوسهم فيؤز التجار 
إلى أكل الربا ويزين للنساء أمور الزينة المحرمة ويدخل على الصالحين من 
ا ی عه هن اضر را ال و ا 
CaS E eT‏ 
الوه ك اا ها عل الخد فال ي سر الد 
A a‏ 
کان یخافه على آصحابه ویقول لهم: «آلا آخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال الشرك الخفي» يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر الرجل» (رواه أحمد). والصالح إذا كان 
يرائي بعمله يعذب في الآخرة قبل غيره» يقول عليه الصلاة والسلام: «أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل» ثم آمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقىّ في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرآً القرآن فأتي به فعرفه 


نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرآت فيك 
القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرآت القرآن ليقال هو 
قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقيّ في النار. ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيها لك» قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم آمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقيّ في النار» (رواه مسلم). 

فتأمل هذا الحديث فإن أول الناس يقضى فيهم يوم القيامة المجاهد 
والمتعلم والمتصدق إذا فسدت نياتهم» ويسحبون على وجوههم في النار 
مع أن العمل الذي عملوه من أجل الأعمال عند الله ولكن جنوح النية عن 
الاخلاص أرداهم في الهاوية. 


8 ليس هذا من الرياء: 


من عمل عملا صالحاً خالصاً لوجه الله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين وهو لم يترقب ذلك ففرح بفضل الله واستبشر بذلك فإن 
هذا لا يضره وليس هذا من الرياء. يقول آبو ذر واه سئل النبي ية عن 
الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى 
E TT O N OT‏ 
الناس عليه فهذا هو الرياء. 
® عقاب المرائي: 

ضاعت امال المرائي وخاب سعيه وعومل بنقيض قصده وعوقب 
E e‏ 

و ) 

في الدنيا يفضح الله المرائي ويهتك ستره ويظهر خباياه» يقول 
النبي ي: «من يسمع يسمع الله به ومن يرائي راء الله به). رواه مسلم. قال 


هل الرياء يدخل على الصالحين؟ 


الخطابي: N‏ 
الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بان يشهرّه الله ويفضحه ویظهر ما کان 
يبطنه. حتى وإن أخفى المرائي كوامن النفس وخفايا الصدور فإن الله 
يعلنهاء يقول عليه الصلاة والسلام: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زور. (رواه البخاري). 

* عقابه في الآخرة: 

E‏ متوعد بنار جهنم قال جل وعلا: اومن کان رید 
ال لذن وزينما ر إل مله فیا فا وهر فا 5 ee‏ 
ST NR AC TE‏ 
مود [هود: ٠١‏ و .]۱١‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: «أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه... وذكر منهم: الشهيد» وقارئ القرآن. والمتصدق» - الذين 
كانت آعمالهم لغير الله - فيقال له كذبت ولكنك فعلت ليقال كذا فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم لقي في النار). فالمرائي في الدنيا مفضوح 
وفي الاخرة معذب. 


۲۳ 


طلب الدنيا بالدين 


الدين أعز من أن يدنس بوحل الدنياء وعم البر لا يقوم على سوقه إلا 
بالإإخلاص» ومن صرف أعمال الاخرة لمقصد دنيوي عوقب به» يقول 
النبي 4: «من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله لا يتعلمه إلا لیصیب به 
عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الحنة ت القيامة) يعني ريحها ا 
وأبو داود. والعمل الصالح وإن كان ا ا ورو ضا که 
المهالك» فقد أخبر الله عن المنافقين أنهم وينفقون ويقاتلون» وأخبر 
النبي ي ع E‏ «(ومثل 
المنافق الذي يقراً القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر). متفق عليه. 
ولفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: إن أَلَْيِيينَ ف أَلدَرَكِ اَلَدُسَمَل 
م انار ولن د لهي دص تراچ [النسساء: ]١٤١‏ وأول من تسعر بهم النار قاری 
القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله» وإنما 
فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ» وفلان جريء وفلان متصدق. 

فابتغ بقولك وفعلك ما عند الله فإنه یبقی وما سواه یفنی. 

وإذا عمل العبد عملا أظهر منه قصد الخير ونيته فى ذلك تحصيل مقصد 
دنيوي فهذا ضرب من النفاق العملي. قال ابن i‏ «ومن أعظم خصال 


.٤4۳/۲ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


طلب الدنبا بالدين 


النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخيرء وإنما عمله 
ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك» ويتوصل بهذه الخديعة إلى 
غرضه» ویفرح بمکره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهر» وتوصل به إلى 
غرضه السيّئ الذي أبطنه وهذا قد حكاه الله فى القران عن المنافقين 
واليهود). ۰ 

ومن أحب المدح بمالم يفعل فهو متوعد بالنار قال جل وعلا: إلا 
کس الزن فر یما آنا وون آن دوا جا لم يفعلوا مل سه 


> صد ر 
ا ن در ص کے Sas‏ ت 


مقار من العداب ولهم عذابٌ اليم [آل عمرَان: ۱۸۸]. 


منزلة التوڪل 


التوكل منزلة عالية من منازل الدين قرنه الله بالعبادة فى قوله: #إفاعبده 
ا د |[ |هود: 8 ا ال محته فقال: ول آله س 
المتوكنَ ٭ [آل عمران: ۱0۹ و رضا الجن ا 
والرسل ## هم أئمة فالخلیل قال: ربا لك تو وتا وک ا 
a lS‏ 
ولت وله أنيبْ# [مود: ۸۸]. ومن حقق التوكل دخل الجنة بغخير حساب. 
امور الا ور وها ا يكرك ما ما يفوت المثابر» ويصيب 
الخ mw,‏ بالأسباب لا يجدي في تحقيق ا 
® فعل الأسباب لا يناي التوكل: 

الالتفات ا الأسباب و کی فى التوحيد» ومحو ألا سات أن تکون 
صن کي العره E‏ غو الا سات ا ار ها کلخ ی 
la DE E A 4‏ 

حقيقة التوكل: القيام الشات والاعقماد بالقلت. عل المسبب .واغتهاد 

اا ا کک ا ر ا ا ی اک 


منزلة التو كل 


وان ا أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. والموحد 
المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها كما آنه لا يهملها أو يبطلها 
بل یکون قائماً بها ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. وعلى قدر حسن 
ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه» وتحقيق التوكل لا ينافي 
ال اي اتا ور ا ارات ع ا و یا 
اامت ت ا ا ل ا ق ا ب ا 
والتوكل بالقلب عليه إيمان به» والناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل 
ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء للك يجهدون 
أنفسهم في الأسباب ومن تعلقت نفسه بالله وأنزل به حوائجه» والتجاً إليه 
وفوض آمره کله إلیه» کفاه کل سؤله ويسر له کل عسیر» ومن تعلق 
شرو او ,سكو ال غلهة وعقله وتا تمت و اععة غل ل ور و كاه 
الله إلى ذلك ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر 
لهم» فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع 
آدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع 
ا وا ا ك مي ر ال ي ر ادد اد :> 
«(وهذا معروف بالنصوص والتجارتب». 
8 ثمرات التوكل على الله: 

في التوكل راحة البال» واستقرار في الحال» ودفع كيد الأشرار» وهو من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من آذى الخلق وظلمهم» 
ا ی ی ان ی ا ا ا 
رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه» ومن فوض أمره إلى 
مولاه حاز مناه» وزكريا بلغ من الكبر عتياً ثم وهب سيدا من فضلاء البشر 


ena e 


۲۷ 


NOE 0 


وأنبياتهم وابراهیم بشر بولد وامرآته تقول بعد يأس من حالها: #رقالت يوبلى 
E‏ عجوز وهلذا بعلي Nea e IT‏ 
الخليل هاجر وابنه إسماعيل بواد لا زرع Cy‏ 
بالصلاة والزكاة» وما ضاع يونس مجرداً في العراء. يقول الفضيل بن 
عا ا ی ا ا مرا کل ا 
نرید). 

فال كغك ن ى ارعان راد به ولم ال مر الل حي 
واقطع العلائتق عن الخلائقء ولا ترج إلا الله وإذا توي التوكل والرجاء 
E‏ الا في الدعاء لم يرد الاي امن ی ل إا دعاو 
ويکشف السو Ea e‏ م َه ليک ٿا کدڌڪَرونَ 
[التّمل: »]1١‏ والجاً إلى الله بقلب خاشع ذلیل يفتح ا 


طلب الرزق 


ا اا وو ر ی ی و ر 
يطلبه» وأكثر هموم الحياة وأحاديثها وأحداثها تدور في فلكه» والمؤمن 
الحاذق من يفوض أمر الرزق إلى الرازق. 

فالرزق ما كان لك منه آتاك على ضعفك» وما كان عليك لم تدفعه 
بقوتك» فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من الرزق» فما دام الأجل 
اقیاً کان الرزق آتيا» قال سبحانه: وما من ابر في ألأرّضِ إلا عل أله رفا 
وتا قرا وستودعَها کل في ڪت مبب [هنود: .]٦‏ 

E E E 
وعلى العبد أن يقنع بما أعطاه الله من الرزق» يقول عمر بن عبد العزيز:‎ 
«بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه» وإن اقتحم‎ 
وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه».‎ 

ومن نظر إلى من دونه في الدنيا امتلاً قلبه غنى من الحياة يقول النبي 
45 «انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا وانظروا إلى من فوقكم في 
الدين). (رواه البخاري). 

فكن متوكلاً على الله في طلب الرزق بقلبك» ساعياً له بجوارحك مع 
الاعتماد على الخلاق الكريم» وإياك والحرص على تحقيق أملك من 
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الا ولك و ول و و ا و ا ا 
المرام» وتعتمد على السات درن الور بالقلب وا 0 غل 
و کر ی اا اکا کے ا وھ وو ن کون ای 
الناس فلیکن بما فی ید الله آوثق منه بما فی يده. 


التفاؤل حسن ظن بالله» والنبى ميه كان يعجبه ذلك؛ قال عليه الصلاة 
دالا ايعجي الال فالا وما الفال با رسول اه فال الكل ال 
و ف 

والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال» والتشاؤم سوء ظن بالله» 
وإذا زاد إيمان العبد حسن ظنه بربه» وإذا نقص إيمانه بربه ساءت ظنونه 
بخالقه» فمن ظن أن الله لا ينصر عباده الموحدين» ولا يعليهم» أو أن الله لا 
بطر د او طن أ بال ما عند ال تمغته ومخالفهة كا اله طاغ 
والتقرب إليه» أو ظن أنه إذا ترك شيئاً من أجله لم يعوضه الله خيراً منه» أو 
ظن أن من فعل شيئاً لأجله لم يعطه أفضل منه» أو ظن آنه إذا صدقه في 
الرغبة والرهبة» وتضرع إليه» وسأله» واستعان به» وتوکل عليه آنه یخیبه ولا 
يعطيه ما سأله» أو ظن أن الكرم طريق إلى الفقرء أو ظن المتصدق أن المال 
فو الصاف ار أو ال لا ا عن صدته ها ارو ر ن اسك 
بهذا الدين لا يعلي شأن صاحبه فمن ظن شيئاً من ذلك» فقد ظن بالله ظن 
EAE a‏ 
غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجماله 
ر كاله وضفانه ونوت فان بخهدة ورغرته وخكمته ا م ذلك واک الاس 
يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا 
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يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. وعرف موجب 
حکمته وحمده. قال اا ما االات «(لا يسلم من ذلك إلا 
من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه). قال ابن القيم": «فأكثر الخلق» 
بل وكلهم إلا من شاء الله» يظنون بالله غير الحق» وظن السوء» فإن غالب 
بني آدم یعتقد آنه مبخوس الحق ناقص الحظ» وآنه يستحق فوق ما أعطاهء 
ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه» ونفسه تشهد عليه بذلك» 
ی 
معرفة دفائنها وطواياهاء رى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزنادء فاقدح 
E TR NR E O E CT E‏ 
o ET‏ 
E e EE‏ 
وإلافإنيلاإخالكاناجيا 

تاين الليت الاصم اة هدا المر ي وليت الى اه تعالن 
ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء» وليظن السوء بنفسه التي هي 
مأوی کل سوء ومنبع كل شر». فيجب على المسلم أن لا يظن بربه ظن 
الو و ا ا EE‏ 
ك : «آنا عند ظن عبدي بي“ ا علیه). ٠‏ ۰ 


(۱) مسائل کتاب ال دجن .V ٤‏ 
( د الاد ٣۵/١‏ 


بر الوالدين 


ll OE RG a a 
عظيم» ومعروفهما لا يجازى» وجميلهما يربو على كل جميل من الخلق»‎ 
ر الان غ اعمان و ر دعا ن اران ر ارال‎ 
E ا ا ی ت‎ 
وإجابة الدعوات» به ینشرح الصدر وتطيب الحياة» قال تعالى في وصف‎ 
نبيه يحيى عليه السلام: وو ولد و کک جار ر‎ 
E وقول عن عيسى عليه السلام: #وبرا بولق ول‎ 

E e O 

بر الوالدين من شيم الكرام ودليل الفضل والكمال» وهو طريق إلى 
الجنة» يقول النبي : «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك 
الباب أو احفظه). (رواه الترمذي وصححه). 

حقهما واجب بعد حق الله تعالی اواعیڈوا آله وکا نرکا بی شيعا 
وباو لشن إحستًا [النْساء: .]٠٠‏ 

دوا و و ل ا من الجهاد في سبيل الله يقول ابن 
مسعود واه: سألت النبي بي أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتهاء قلت ٺم آي؟ قال: بر الوالدينء قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل 


اللّه) (متفق 


e‏ خر اتال السعادة 
برهما سلوك لطريتق الجنة يقول النبي 45: «(رغم اًنف» ثم رغم آنف ثم 
رغم أنف» من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة) 
(رواه مسلم). 


صله الأرحام 


من أجل القربات عند الله وأفضل الطاعات صلة الرحم» ومن فضل الله 
وكرمه أن جعل صلة الرحم بركة في الوقت وزيادة في رزق العبد» يقول 
عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره 
فليصل رحمه» متفق عليه. وواجب على المسلم أن يكون واصلاً ومواصلاً 
لرحمه» ومن الأفضل أن يحدد يوماً معلوماً في الأسبوع لزيارة أقاربه 
ويتبادل معهم أطراف الأحاديث» فإن في ذلك سلامة للقلب» وصلة الرحم 
لا تشغل عن طلب العلم ا أو نفع الناس» فزيارتهم هي بركة 
العكر وهن ارا ناد وک خا لك و ل رحو ال ب الت 
«صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق في الطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى 
بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت». 

والمسلم لا يستكثر ذلك عليهم» E‏ 
الغا وأحقهم بالعناية وأجدرهم ا والحماية» يقول جل وعلا: واولا 
E SS‏ إن ا عل [الأنقال: .]۷١‏ 

«والرحم معلقة بالعرش د تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته) 
(متقق علية). 

صلة الرحم توفيق في الحياة وإثراء للمالء يكتب الله بها العزة» وصلتهم 
عبادة جليلة من أفضل العبادات» يقول عمرو ابن دينار: «ما من خطوة بعد 
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الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي الرحم»» وقريبك قطعة منك إن 
a E i E E‏ 
ا والله خلق خلق الرحم ET‏ من اسمه» ووعد رينا بوصل من 
إسلها أب ترضين أن أل من وصلك وان ¿ أقطع من قطعك؟ قالت: بلى» 
قال: فذاك لك) (متفق علیه) . وصلة الرحم تدفع باذن الله نوائی الدهر» وترفع 
اق ال ا اللانا وشن و صله الرحيم وصله كل خير» ولم يقطعه 
آحد» ومن بتره الجبار لم يصله بشر وعاش في كمد. 


الرحم توصل بمعاهدتهم بالزيارة» بإكرام كريمهم» وعيادة سقيمهم» 
اه على ê SE‏ وتفقد أحوالهم. 

وفى الوسائل الحديثة عون على الطاعة بأداء هذه العبادة» ففى الهاتف 
امتداد جسر العطف والمحبةء وفي المراسلة بقاء الود» وفي تبليغ السلام 
تجديد العهد. وكل وسيلة مباحة لتقوية أواصر ذوي القربى اغتنمها في أداء 
تلك العبادة. ودعوة أقاربك وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم آلزم من غيرهم 
قال سبحانه: #چوأنذِر عشیرتك الاقربى‰ [الشَعَرَاء: .]۲٠١‏ 


# أقاربي يسيئون إِلي: 

الأقارب ليسوا سواء في الصلة والمودة والرحمة» وصلة الأرحام عبادة 
عظيمة لا تفعل لفعل الناس لهاء ولا تترك لترك الأرحام لها؛ بل المسلم 
واصل لر حمه ولو قطعوه أداء للعبادة» يصلهم 5 اناه وإنما ا لله جل 
وعلا يقول عليه الصلاة والسلام: اليس الواصل بالمکافء» ولکن الواصل 
من إذا قصلعثت رحمه وصلها» (رواه البخاري). 

وآقاربت النبي ا ان أذية شديدة» ذلك کان یصلهم 
ويقول: r‏ سأبلها ببلالها) رواه مسلم) والله ك يقول له مع 
محاربتهم له: اش کک اسک عه اج إلا مده فى قر رالشورئ: .]١‏ 


صلة الارحام 


واا اء الك :ال ن فا خسن اله وهلا هو الفراة الر في ال 
تقابل سيئته بالحسنة» وفي هذا الصنيع علو ورفعة عند الله» e‏ خلقه 
O I‏ 
[المؤمنون: 11] . 

ولا يوفق لهذه الخلة إلا من أرخص نفسه في جنب الله. وثمة خير أخر من 
الإحسان إليهم مقابل إساءتهم وهو كظم الغيظ» وذلك من صفات آهل الجنة» 
فال تعالى: # سارعا إل مَعَورَو ِن رُم َة عَضها لسوت وألأرض 
وکت انمي * آي يفقو في السَاءِ والسَراءِ وڪوه الْمَيظ الاي ڪن 
الاس عب المحنيت € [آل عمران: .]٠١١ ٠١١‏ وفي مقابلة إساءتهم بالإساءة 
هجر لعبادة صلة ذوي القربى» وتأجيح للقطيعة» ووقوع في حبائل الشيطان 
eT‏ 

جاء رجل إلى النبي بي4: فقال يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عليهم ويجهلون عليًّ» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأن كان كما تقول فكآنما تسفهم المل» ولا يزال 


معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك) (رواه مسلم). 


۳۷ 


المحافظة 
على الوقت 


الآيام أجزاء من العمر ومراحل من الطريق» تفنى يوما بعد يوم» ومضيها 
ا ی ا 
الأعمال» والشاب الحاذق يغتنم زهرة شبابه في حفظ القرآن والمتون 
وحصور دروس اها وقراءة الكت والىاة ما رض النبي َ4 لابن 
عباس: «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز) (رواه ابن ماجه). وما 
نبغ من نبغ من العلماء إلا بمحافظتهم على اعمارهم بحفظ زمانهم 


قضل العلم 


العلم أفضل مكتسب» وأشرف منتسب» وأنفس ذخيرة تقتنى» وأطيب 
ثمرة تجنى» وما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدی أو يرده 
عن ردى» يقول سفيان بن عيينة: «من طلب العلم فقد بای اللّه) . 

وهو میراث ا فال تعالی: #وورت E‏ 
عمتا منطىَ الطير و EEE ET TT‏ 
ومن آورثه الله علم الكتاب TI OT‏ يقول النبي 4: «(من يرد 
الله به خیرا يفقهه في الدین (رواه البخاري). 

e E a O 
وقطوفه دانية طالبه منظوم في سلك العظماء برقع آنه لر ٤اث نكم الي‎ 


ر ر 2 gg‏ 


أوثوا أل درت وله يما مأو حر [المجادلة: .]١١‏ 

ولا أنفع بإذن الله للعبد من التحصن بعلم الشريعة. 

سلوك طريقه توفيق للخلود في الجنان» الخلق عنه راضون» ولصنيعه 
مستغفرون» والملائكة لمجالسة ا 

العقلاء مطبقون على تعظيم العلم والحث على تحصيله» وقد رفع الله 
بالعلم أقواماً فجعلهم في الخير قادة» فكم من وضيع رفعه العلم إلى 


مصاف الشرفاءء وكم من حقير عند الناس نظمه العلم في سلك العظماء. 
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تخت الملانكة اة أهلهة وباجنحته تحفهم» ومن في السموات ومن 
في الأرض مستغفر لهم يقول النبي ئب ا EN OO‏ 
سلك الله به طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع آجنحتها رضاءَ لطالب 
العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الآرض حتى 
الحيتان في الماء» وفضل العالم 2 العابد كفضل القمر على ا 
الكواكب» إن و الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما 
وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» (رواه آبو داود والترمذي). 
8 فوائد العلم: 

العلوم النافعة تصلح العقائد» وتزكي النفوس» وتهذب الأخلاق» وتكون 
بها الأعمال الصالحة مثمرة الخيرات» والعلم هو الأنيس في الوحدة 
والصاحب فى الخلوة» ومنار سبيل الجنة» وهو عبادة جليلة من أجل 
EG e a‏ 
طلت العلم» ر کور العلم اخ الاه ون کر الوقار اج 
EN‏ 

قال ابن حزم : «لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع 
المشتغل به الوساويس المضنية» ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم 
وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه» فكيف وله من 
الفضائل ما يطول ذكره») 
8 آداب طالب العلم: 

إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» وليكن 
سؤالك تفقها لا تعنتا. قال لقمان: «يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك»› 
فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر». 


(1) مداواة النفوس من رسائل ابن حزم .۳٤۳/۱‏ 


فضل العلم 


وعليك بتبجيل العلماء وأهل الفضل والإيمان» وإذا تعلم الإنسان 
وحصّل قدراً من العلم» فليعلم أنه قليل بجانب ما جهل» فلا يدخله 
العجب» والعلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع» فاحترم معلمك 
وجل قدره بالتأدب معه في الحديث والاستماع والهيئة. وسوء الأدب 
معه مروق من صفات المروءات والأعراف وزيغ عن سير الأسلاف 
يقول الربيع: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبة 
له). 

واشكر معلمك على إرشاده وإخلاصه لحالك» فإنه لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس» ومن مودة المتعلم بمعلمه الاعتذار له ونسب العتب للنفس. 
وأحسن إليه في الخطاب وتلطف في السؤال والجواب. واحذر المباهاة 
الا وا الى خاد O Ne‏ 
عليك من علوم الشريعة فالسؤال عن الدين شرف والإعراض عن السؤال 
والبقاء على الجهل مهانة. تقول عائشة وا: «(رحم الله نساء الأنصار لم 
يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين». 
الأقران: 

الخصال الصالحة من البر لا تحيا إلا بالموافقين في الطباع» ومن أخص 
الصفات في الصاحب أن يكون ذا فضل في الرآي» وثقة في المودة» وأمانة 
في السر» ووفاء بالإخاء. ولا تلزم سوى الصالحين فنعم العون هم على 
امون الد ولد 

ومن سمات المسلم أن لا يحسد أحدا من آفرائة على ما متحه اله من 
نعم من حفظ أو فهم أو إدراك أو بدو علامات نفعه للمسلمين» ویحفظه 
في غيبته فلا يؤذيه» ولا يهتك عرضه بالنميمة والبهتان. 

وقد كان السلف يعظم أحدهم قرينه ويبجله مع سلامة قلبه له والثناء 
عليه في غیبته» ولقد کان ابن كثير وابن القيم كلاهما أقران وهما من 
نلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر إلى تعظيم ابن كثير لقرينه ابن القيم 


٤١ 


4۲ 


NOE 


NE GE I a a 
ما او و و ا ی خاو کت ا‎ 
اضعت: الان لو خب الام الاه‎ 

فبسلامة الصدر والمحبة في الله نفع أمثال هؤلاء المسلمين. فصاحب 
المخد ال ل مان وجا المحال الخاروي وار س ندا 
واستزد من المعرفة بعلوم الشريعة» واغتنم حياتك النفيسة» واحتفظ بأوقاتك 
SE‏ على تحصيل العلم» وانصح لهم في الدين» ولا 
تحسد ذا نعمة على نعمته بالحفظ والفهم» وسل المنعم التوفيق دوماء 
فالعون من الوهاب لا بالركون إلى الأسباب. 
® عثرات طلب العلم: 

العوائق والآفات عثرات آمام مواصلة سير الطلب» فالحفظ والمدارسة لا 
تحمدان بحضرة الشواغل والصوارف. 

وفى الملهيات الحضارية المحذورة» والمحطات الفضائية» إشغال 
للأفكار وعيش في الأوهام» وهدر للأوقات» وفي مجانبتها صيانة للدين 
وصفاء الأذهان وحفظ الأزمان ومسابقة الأقران» فنزه سمعك وبصرك عما 
يلوث فكرك ويسيء إلى سلوكك» ويفسد أخلاقياتك» وافة العلم الإأعجاب» 
وحليته الحلم والتواضع» والسعيد من عرف الطريق إلى ربه وسلكه قاصدا 
الوصول إليه» والمحروم من عرف الطريق ثم أعرض عنه. 
# هل يي طلب العلم مشقة ؟ 

طلب العلم شاق» ولكن له لذة ومتعة» والعلم لا ينال إلا على جسر 
من التعب والمشقة» ومن لم يتحمل ذل العلم ساعة يتجرع كأس الجهل 


ا 


a I N 


فضل العلم 


ولع واج لا مناص من الصبر عليهماء والصابر موعود بالجنان: #وسلم 
یک ہما صب عم عَفًی لار 4 ار غا 
المكاره» وبذل النفوس في طابه والتفاني فيه. قال ابن الجوزي”: «ولقد كنت 
ا ا ا ی ی ا 
أطلب وأرجو» كنت في زمان الصبى آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب 
او اق EEE E E a‏ 
اللقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم». 

وقال اين كتير عن فة وهو ولف کتاب جامع ال 
أكتب فيه في الليل والسراج ينونص” حتى ذهب بصري معه»". 

ويقول آبو حاتم الرازي: «أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
ف یق ا ی ا ن ق 
بعد ذلك» وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياء ثم إلى الرملة ماشياء ثم إلى 
دمشق» ثم إلى أنطاكية» ثم إلى طرسوس» ثم رجعت إلى حمص» ثم منها إلى 
ارق ثم رکیت إلى العراق کل هذا وان بن عشرین س5٩‏ 

وبالنظر إلى عواقب الأمر يهون الصبر عن كل ما تشتهي وتكره. 

E N O 
جنی من غرس» ویلتذ بتصنيف ما جمع» ولا يرى ما يفقد من لذات البدن‎ 
شيعا باللإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. قيل للإمام أحمد: «متى الراحة؟‎ 
قال: عند وضع أول قدم في الجنة). والله معك على قدر صدق الطلب‎ 
وقوة اللجاً وخلع الحول والقوة.‎ 


.٠١١ صيد الخاطر ص‎ )١( 

(۲) ينونص: آي يرتفع ضوؤه وینخفض. 

(۳) المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد ص ٠۲١‏ لمحمد بن الجزري. 

() الفرسخ: ٥‏ كيلومتر تقريباً أي أنه قطع ٠,٠٠١‏ كيلومتر على قدميه في تلك الرحلة في طلب العلم ثم 
بعد ذلك توقف عن حساب ما قطعه من المسافات . 

.۲٠۸/۲ طبقات الشافعية الکبری‎ )٥( 


< 


٤ ٤‏ خطوات الى السعادة 


8 الغربة في طلب العلم: 
الغربة درب على مشفه الحياة وصق الایتلاء وهر مدرسة للشموخ 2 
العلم» ودرس في أن الحياة قد لا يدوم فيها الرخاء والترف» وفي الغربة 
انطلاقة لطالب العلم في عدم الاعتماد على الآهلء وأن الحياة لا تدوم 
على حال» وفي ذلك يقول الإمام الشافعي في ديوانه: 

تغرب عن الأوطانفى طلب العلا 


واا ا الا ار ي وان 
EN EE‏ ات 4 


ولم وآداب E E‏ ماحد 


ا 
مافي المقام لذي عقل وذي أدب 
ن راخ فع الاو سان وا رت 
واتصب فإنلذيذالعيش في النصب 
إني رأبت وقوف الماءبفسده 
إن ساح طاب وإن لم يجرلميبطب 
والأاسدلولانراق الآأرض ماافنترست 
والسهملولافراق القوس لم يصب 
EE CEE EEE E EE,‏ 
لملهاالناس من عجمومن عرب 


فضل العلم 


CEE EEE EET, 
والتبركالترب ملقى في آماكينه‎ 
والعودفي أرضەنوع من الطب‎ 
فاا ات تف اف او ات‎ 
E E EE E E E E 
وإذا صدق الغريب مع الله شرح الله صدره في غربتهء فالنبي ييه كان‎ 
aE E E O a E 
التأييد والظفرء وأدرك خيري الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي‎ 
رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الآأحزاب» فإنه لم يكن بالله ولا لله؛‎ 
بل كان محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار» وما خرج‎ 
أحد من بيته إلى بلد آخر إلا يكون بصدق أو كذب فمخرج كل واحد‎ 
ومدخله لا يعدو الصدق أو الكذبت.‎ 
ES ee Cay 
E E O CR EP EE 
تحزن في الغربة ولا تضجر من كرباتهاء فقد لاقى العلماء منها المشقة‎ 
NE N RE a ty 
على أعناق أولئك العظام. فسر على ما سار عليه العلماء فأنت في الغربة‎ 
تخطو خطواتهم» وكن متعلقاً باله ك في غربتك» واحفظه بالطاعة‎ 
ليحفظك ربك ويحفظ آهلك في ديارهم وتأنس في التغرب.‎ 


® مشفهة القربة: 


فراق الوطن عزيز على النفس ثقيل على الطباع» ولما أخرح النبي بيا 
اللّه» ولو لا آنی خر جت منك ما خرجت) (رواه أحمد). 


٤٦ 


NOE 


وقد لاقى فحول العلماء في الغربة ما لاقواء ولم يثنهم ذلك عن مواصلة 
طلب العلم» فالإمام أحمد لما خرج إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن»ء 
E GG n‏ 
الحمّالين إلى أن وافى صنعاء» وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل 
من أحد شيئ . ورهن الإمام أحمد نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند 
خروجه من اليمن”". وقال الحافظ ابن كثير”" ‏ وهو يتحدث عن الشدائد التي 
لقيها الإمام أحمد خلال رحلته إلى اليمن وإقامته فيه لتحصيل العلم والحديث ‏ 
فال: «وسرقت ثیابه وهو بالیمن» فجلس في بیته ورد عليه الباب» وفقده آصحابه» 
ی ا ا ا 
دينارا واحداً ليكتب لهم به» - أي أخذ الدينار على أن يكون أجرة لما ينسخه لهم 
من الكتب -» فكتب لهم بالأجر رحمه الله». 

والإمام البخاري في الغربة لا يجد مايستر به عورته» وحكى الخطيب 
البغدادي“ في ترجمة الإمام البخاري قال: «قال عمر بن حفص الأشقر إنهم 
فقدوا البخاري آياما من كتابة الحديث بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه فى بيت 
E E‏ 
E‏ 

ا ل ا و ف 

ا (خرجت إلى آدم ابن أبي ياس في 
عسقلان > فتخلفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول ENE‏ 
تلل ادا له کان اليوم الال E e E‏ 
O‏ 


.۲۲٣ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )١( 


(۲) مناقب الإمام أحمد ص ۲۲١‏ الحلية .٠۷١- ١۷۴٤/۸‏ 
(۳) البداية والنهاية .٠٤۳١ /٠١‏ 
)٥(‏ طبقات الشافعية الکبری ۲/ ۲۲۷. 


فضل العلم 


وأبو حاتم يحكي لنا ما قاساه في طلب العلم من الشدة يقول: «في سنة 
أربع عشرة - آي ومائتين - بقيت ثمانية أشهر بالبصرةء وكان في نفسي أن 
أقيم سنة» فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت وبقيت بلا نفقة» 
ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء» فانصرف 
رفيقي ورجعت إلى بيتي فجعلت أشرب الماء من الجوع» ثم أصبحت فغدا 
على رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد» 
وانصرفت جائعاء فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشائخ» قلت 
آنا ضعیف لا يمکننى» قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك آمري قد مضی يومان 
SE CO a‏ 
ال ا ا ی ا 
@ الأخوة ق الله: 

كل رابط فى الحياة ينقلب فى الأخرة إلى عداوة إلا ما كان فى ذات الله 
قال تعالى: SESE‏ وم e‏ لعن ٠‏ إلا منت + الّخرُف: 1۷[ 
فال ابن كثير في تفسيره”": «أي كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب يوم 
القيامة عداوة إلا ما كان لله َك فإنه دائم بدوامه». والله كك يحب المتاخين 
ال ادن فل اه ر اي ن وجلا زان خا له ف فة 
ا فد فال غا درج ل ا هاه ل و قال 
أريد أخاً لى فى هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لل 
غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بن الله قد أحبك كما أحببته 
فیه). (رواه مسلم). 

ا و a‏ 
E E‏ 
الله وهو سبحانه حیٰ لا یموت. 


(۱) سیر آعلام النبلاء .۲٠٠/۱۳‏ 
NE‏ 


۷ 


NOE 


الوا ا عة م و و و ر ا 
ااي ار واا ا ر ی ع و 
تق ايت .ونند: الخد و اة لمك أن الكا ني اة ددا القاء 
والآمانة والهدية. 

قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا تحابوا. (رواه البخاري في الأدب المفرد). 

كمال الإيمان مقيد بهاء قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيءٍ إذا 
فعلتموه تحاببتم آفشوا السلام بينكم. (رواه مسلم). حقيقتها جسد واحد تعدد 
فيه القلوب قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كرجل واحد) رواه مسلم وقال 
عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (متفق عليه). 

راذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تالف القلوب 
واجتماعهاء ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. 


® حضور دروس العلماء: 

حضور دروس العلماء عبادة جليلة» ففي دروسهم زيادة إيمان ومجالسة 
للصالحين» وتعلو وجوههم خشية الله ومراقبته» والنصح للاأمة» وتنتفع 
بمجالسة العالم الشفقة على الضعفاء ومواساة الفقراء» في درسهم سمت 
العلماء» وفي حديثهم الصدق وعلى جوارحهم أمارة نقاء السريرة وكثرة 
العبادة» حفظ دائم لزمان دهرهم» حسن في التعامل في أفعالهم» حلم 
الشيوخ وحكمة العقلاء» ومع أقرانهم وفاء الصديق وحفظ الود ومع الغريب 
إكام الهم اسه كر رالاناد من لالات شا دا لامور 
الآأخرة» في دروسهم يلتقط الناشئ ما في صدورهم من لباب الكتب» حفظوا 
أحسن ما قرؤواء وأظهروا زهرة ما حفظواء في حلقاتهم تصحيح لألفاظ ما 
في بطون الكتب» وإرشاد لخير ما يقرأ وخلاصة ما يحفظ, في القرب منهم 
إيبضاح لفهوم مسطور فحول العلماء» في دروسهم خيرات متناثرة وثمرات 


فضل العلم 


وأخلاقهم. 
8 احترام العلماء: 

EA العبادء 2 البلادء وقرام الآمة ا‎ e 
Ty 

ومن تعظيم الشريعة والدين تعظيم العلماءء فهم خلف أنبياء الله في 
دعوتهم» قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء) رواه أحمد. وقد 

يقول الربيع بن سليمان: «ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى 
هيبة له». سؤالهم علم» ومجالستهم سعادة» ومخالطتهم تقويم للسلوك» 
وملازمتهم حفظ للشباب باذن ال فن اللا 

TET‏ ن : «(من فقه الرجل ممشاه ومد خله ومخرجه مع آهل 
العلم). کر مجالسة العلماء ليست في التزود من العلوم والمعارف قحس ؛ 
بل بالإقتداء في الهدي والسمت وعلو الهمة ونفع الآخرين. يقول ميمون بن 
مهران: «وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء» وبعد ناشئة المسلمين عن 
العلماء يفضي إلى تخبط في طلب العلم» وإعجاب بالرآي» وسبب في الفرقة 
وقلة في التعبد» يقول الشعبي رحمه الله: «جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم 
حمدوکم» وإن أساتم تأولوا لكم وعذروکم» وإن أخطآتم لم يعنفوكم» وان 
جهلتم علموكم» وإن شهدوا لكم نفعوكم» فجالس العلماء بأدب وتواضع في 
8 عدم استعجال فطف الثمرة: 

لا تأخذ العلم جملةء فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملةء ولكن الشيء 


۹۹ 


3 خطوات إلى السعادة 


فإذا شرعت في طلب العلم فلا ا کب الع لات والخلا نات وات 
ل او ا ف ع ا 
اا ی ا وكانت طريقة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله مع طلابه: يحفظون ثلاثة أبيات من ألفية ابن مالك كل 
يوم فقط» وثلاثة أحاديث من بلوغ المرام» وثلاثة أسطر من زاد المستقنع» 
فينتهون من الزاد كل ثلاث سنوات مرة» وبهذه الطريقة المتأنية المتقنة خرج 
لاال ون 

والعلماء يمكثون في بعض مصنفاتهم عدد سنين يقول ابن حزم 
«أنفقت في ذلك أكثر عمري» وهو ثمانون صفحة فقط. وابن حجر مكث 
في تصنيف «فتح الباري شرح صحيح البخاري» خمسة وعشرين فاما: 


والداعية لا يتطلع إلى ثمرة دعوته بكثرة المستجيبين» بل عمله مقصور 
على البيان والدعوة» وليست له الهداية وتحويل القلوب» يقول الله تعالى: 
م ل الله والله بعلم ما دون وما كمون [المائدة: ۹۹] 

فانت بلغ وربك المسدد چوا رمت د ریت ولک اله a‏ 
E E‏ 
LE E o GS E‏ وشو عَم 
هَن [القصص: .]٠١‏ 


ومن اا من اجتهد ا دعوه قومه سين عدداً فلم يستجيبوا له» 
بقول النبي 45: «عرضت على الأمم فرآيت النبي معه الرجل والنبي معه 
الرجلان والنبى معه الرهط والنبى ليس معه أحد». (رواه البخاري). 


فاعمل صالحاً بإخلاص ولا تتطلع إلى ثمرة العمل. 


(۱) مداواة النفوس ص °©. 


فضل العلم 


# العمل بالعلم: 


العلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العلم النافعء وليس العلم أن تعرف 
المجهول ولكن أن تستفيد من معرفته» والعلم النافع حقاً هو الذي يُرى أثره 
على صاحبه نورا في الوجه» وخشية في القلب واستقامة في السلوك وصدقا 
مع الله» وصدقأً مع النفس والناس» واله كك جعل العمل الصالح مع الإيمان 
قيداً في دخول الجنة قال تعالی: مون الدب ءامو ويوا ليحت هب َنَت رى 
es‏ ذلك القور الك 4 [البُئُوج: ]١١‏ فذكر العمل الصالح مع الإيمان. 

a e CEE DPE E O 

اتهم بشو بن الأ قا الفا إلا ون بعر TT‏ 
E‏ يقضی تہ دوم LE SE GC PER OT‏ 
وذم النصارى ووصفهم بالضلالة لجهلهم وعبادتهم ربهم بغير علم. 

والعامل بعلمه يخرح من بين الطائفتين الملومتين اليهود والنصارى» 
الج بالل لچ فن يالاات ادا ب ل ك ي 
المعاملات مع الخلق»ء فصدق الحديث» والوفاء بالوعد» والإحسان إلى 
الجار» وصلة الرحم» والعفو عن الآخرين» كل ذلك عمل بالعلم. 

قول ابن الق غر الا ان تة ركان عضن ااه 
الآكابر يقول وددت أني لآصحابي مثله لأعدائه وخصومه» وما رأيته يدعو 
على أحد منهم قط» وكان يدعو لهم. وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر 
اعا وأشدهم غداوة واآذى له» فنهرني وتنکر لي واسترجع ثم قام من 
فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر 
تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام» فسروا به 
ودعوا له وعظموا هذه الحال منه» فرحمه الله ورضي عنه».اه هكذا العلم 
ا ی اا ف ا ق ا 


0 مارج السالكن ۴٤١/١‏ 


١ 


رات ال العا 


هل آتزوج وأنا أطلب العلم ؟ 

الزوجة هي المأوى الذي هيأًه الله للرجل يستقر فيه» قال تعالى: فون 
ءايلوة ا و لک ر فیک رفا کر اویل ا رة 
ورَحُمَةَ إن فى ذلك لَب قوم مرون [ أا ا كر جل غلابن 
الزوجة سكن ووصفيا بأنها قال سبحانه: # ال لَڪ يك اليا 
رفت إل ایک هن لباس لک وام لباس ايء 4 أل ۷ وا عا افا 
الاب ان کید له تان راس کن ا ا ایی عا حیدا 
E‏ 

والزواج للشاب أجمع للذهن» وأدعى للرجولة» وأمكن في المجتمع» 
فالزوجة عون على طلب العلم» ورافد في متاعب الحياة فلا تتردد أيها 
الشاب في العزم على دخول بوابة الزواج متفائلاً بالسعادة. 


8 ما هى مواصفات الزوجة التى أختارها ؟ 


ات لرا الاطت وخ مرها ر ير غا حا ل 
الزواج» > فكم من امرآة أثني عليها في خلالها ثم تبين ضد ذلك» واللإسلام 
وجه طالب النكاح إلى اختيار المرأة ذات الدين التي تحقق له مقاصد الزواج 
الا يقول عليه الصلاة والسلام: اا ا و و 
ولحمالها ولدینها فاظفر بذات الدين تربت يداك). (متفق ق علیه) . 

e N E 
تعاملها وحسن بشاشتهاء فبهاء منظرها مع دينها وخلقها من كمال صفاتها.‎ 
وإذا اجتمع في المرأة دين ومال وحسب وجمال»ء فتلك خلال أربع إن‎ 
اجتمعت في امرأة فاظفر بهاء ولا تقدم شرط الجمال على الدين» يقول عليه‎ 
الصلاة والسلام: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة». (رواه مسلم ). وقبل‎ 
الخطبة اجعل الأناة طك والسوال عن نخلق والدها أصل في علو خلق‎ 


فضل العلم 


8 أبي يمنعني من الزواج: 

EN A NR E E 
ودين الإسلام له أصول ثابتة ودعائم قائمة» فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرناء‎ 
مصالح ظاهرة ولما يندرئ بها من مدير وأقعة» والخالى للا آعلم‎ 
اا : «(يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة‎ e بهم» وفي الإسلام قول‎ 
فليتزوج فإنه اغض للبصرء واحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم‎ 
فانه له وجاء). (متفق علیه).‎ 

ولو کال ت ر الات وهو حديث اس مفسدة لما حث الشرع 
المطهر على زواج الشاب» والقاعدة الشرعية المقررة أن «كل مر أمر الله به 
فهو يحره ویر ضاه)» فإادا کان الله يحب 2 الات الات فلمادا یتو فف 
الآباء عن تزويجهم» وفي المجتمع E‏ 


o 


الدعوة إلى الله 


ER NNE E E E 
الآقوال في ميزان الله قال تعالى: #وَمَن أَحَسَنُ قرلا ين دعا لل أله وَعَيلّ‎ 
وهي طريقة الأنبياء وأتباعهم‎ ]٣١ لحا وال إلى مِنَ أَلْمسَلميكَ) [ثْصَلَّت:‎ 
E N E A 
.] ۸ اله وما أا فن المت ا[يوسفة‎ 
وكل عمل يقوم به المهتدي على يديك لك فيه نصيب يقول عليه‎ 
الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». رواه مسلم. والدعوة‎ 
إل ال من الاسن ال ام علا هدا اللينة وهي ل الجا ورا دكر‎ 
E IE EEOC DDE 
اا را ات ا ار ا ا و وا ی و‎ 
CA E كاملة #والعصر # إن ال لی خر د إل اذ‎ 


٣ر‎ 
a a 


وتواسوا بالج وراص ار [العصر: .]١ ١‏ فادع إلى الله بحكمة وأناة 
وموعظة حسنة» ولا تتردد فى دعوة الآخرين› ا E‏ فن اخ 
a N a DS‏ 
إرشاد» وموعظة قاطع الرحم نصيحة. 


الذعوة إلى الله 


® أحب الدعوة ولكنى لست بليغاً فماذا أفعل ؟ 


البلاغة والفصاحة والبيان ليست شرطاً في الدعوة إلى الله» فكليم 
اخ و ا ا و ا ا 
ص سان چ [طه: ۲۷] وعدوه فرعوںل ا مله ن الكلام ا انی الله عن 


۶ے 2 ور 


س 7 


فرعون آنه قال:ام آتا حبر من هذا الزی هو مَهین ولا كاد بن [الرّخرُف: 


۲] آي لا يحسن الكلام والبيان. ومع عدم فصاحة موسى 4 
أمته أصبحت أكثر الأمم أتباعاً بعد أمة محمد ييه فبلغ بما أوتيته من علم 
وفصاحة على قدر الجهد والطاقة ولا يكن حياؤك مانعاً لك عن تبليغ 
ا 

والدعوة إلى الله ليست مقتصرة على موعظة على منبر أو نصيحة في 
محفل؛ بل إن الدعوة إليه متنوعة» فالإنكار على الفرد على خلوة به دعوة» 
ودعم سبل الخير بالمال فضرلة» وتسهيل طرف الدعوة دعوة» وبهذا يصبح 
المجتمع على اختلاف فاته دعاة إلى الله بالمال والقلم واللسان. 


oo 


النصحهة 


الخلق مجبولون على النقص وظهور المعايب» وأصل الدين مبني على 
النصح للخلق وإخفاء النقائص» قال عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة. ف لمن یا رسول الله ؟ قال: للّه» ولکتابه» ولرسوله» ولأآئمة 
ر e‏ اه عليهم السلام في دعوتهم لأقوامه قال الله عن نوح: 
الیک رسب ر وصح ل و آله ما ۶ لا نعلمونَڳه [الأعراف: 
3 وقال الله عن هود. لاڪ رست ري مين ڳه 
[الأعرَاف: 1۸] وقال الله ج صالح تول عن ع وقال :تقوو القد ال 
ر ری و > ولک 3 ن ا [الأاعراف: ]۷١‏ وكکان 
الصحابة رضوان الله عليهم يبايعون النبي 4 عليهاء قال جابر بن عبد 
الله طن : «بايعت رسول الله جيه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لکل مسلم) 

والناصح ناصح الا سليم الصدر حسن الشرة مسف القلب» وفد 
علت مرتبة السابقين بها قال آبو بكر بن عياش: «ما فاق أبو بكر صل 
أصحاب رسول الله بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي 
كان فى قلبه الحب لله والنصيحة فى خلقه». 


وما منح العبد حب إصلاح المجتمع بالنصح إلا شرف قال الفضيل بن 
عاض اما درك عا م ادر بكثرة الصلاة والصيام O‏ 
بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للامة». 

زک ملاعل م ان اعارا ى اعمان اد قن 
النصح لله وما خفيت النصيحة في مجتمع إلا هرت الغيبة فيه» ولا 
ينصح لك إلا من أحبك» ولتكن نصيحة المشفق على خفاء. قال ابن 
ES ES E NCEE‏ 
بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على 
رؤوس الناس فإنما وبخه» اه. 

وتتعين النصيحة لمن طلب منك النصيحة قال عليه الصلاة والسلام: «حق 
لمسلم على المسلم ست - ذكر منها -: وإذا استنصحك فانصح له). (رواه 
مسلم). 

ر وك لاحك وة اه ولران والمخة والمودة 
وكمال النصح بعيدة عن التشفي أو الحسد أو الفضيحة» وكلما كانت 
محاطة بضوابط الشريعة كانت أبلغ في النفس وآشد في التأثير»وأسرع في 
التغيير. ولا تتردد عن نصيحة أي شخص ولا تحقره» فقد يغير الله أحواله 
بكلمات يسيرة ينساها قائلها بعد لحظات» ولكن لصدق قائلها يصبح لها 
دوي في فؤاد اا 


9 جامع العلوم والحكم ./١‏ 


oV 


على المصائب 


المرء في حياته عر ل وا ورانا والمحن والبلایاء ولا ينصع نور 
الإيمان ویرسح ال إلا الین والمماحلة. 

اة م عل امان ورکوب الأخطار» ولا يطمع أحد أن 
الجوزي”": «من يريد أن تدوم له السلامة» والنصر على من يعاديه» 
ST‏ کک E E‏ 
وق و E‏ 

a ak LE 
E UL 

يقول النبى ً: «(من يرد لله به خیراً يصب منه) (رواه البخاري). 


(۱) صالخار جن SEAS‏ 


الصبر على المصائب 


قال ابن القيم”": «من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره» والمؤمن 
الحازم يثبت للعظائم» ولا يتغير فؤاده» ولا ينطق بالشكوى لسانه» وكتمان 
المصائب والأوجاع من شيم النبلاء» وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد« 
اا ‏ و اا م الھت ال ا 
al NSA N CE SS‏ 
امتحنك: | لا لضف 


#8 كيف تهون على المصيبة ؟ 


يقول ابن الجوزي”" «ليس في التكليف أصعب من الصبر في القضاء» 
ولا فيه أفضل من الرضا به»» ومن تأمل بحر الدنياء وعلم كيف تتلقى 
الأمواج» وكيف يصبر على مدافعة الأيام» لم يتهول نزول بلاء» ولم يفرح 
بعاجل رخاء» فلا تتألم على فوات حظوظ الحياة» وأنزل ما أصابك من 
ذلك» ثم انقطع منزلة ما لم يصب» وأنزل ما طلبت من ذلك» ثم لم تدركه 
ا 

يقول ابن القيم”": «قال لي شيخ الإسلام مرةً: العوارض والمحن هي 
كالحر والبردء فإذا علم العبد آنه لابد منهما لم يغضب لورودهاء ولم يغتم 
لذلك ولم يحزن». 

فطوارى الحياة هموم» والناس فيها معذبون على قدر هممهم بهاء الفرح 
بها هو عين المحزون عليه الامها متولدة من لذاتهاء وأحزانها من آفراحهاء 
هول أو الدرداء امن هوان الا عا ا ا م ا هاو یال 
ما عنده إلا بترکها). 


فأيقن بمدر الله وخلقه وندبيره» واف عاي بالائه وحکمه» واستسلم 


(۱) الفوائد ص RE‏ 
ا 
(۳) مدارج السالکین ۳۸۹/۳. 


۹ 


NOE 


لأمره فالدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار» مطبوعة على المشاق والأهوال. قال 
ENE E ys‏ 
ا ا اا ا 
چ نے ی توا الاخ ار 
طبعت على كدروأنت تريدها 
م فgوآمنضنل‏ الأقذاروالأكدار) 

U E I CS 
يتمنى يدرك وبالإلحاح في الدعاء والتوجه إلى الله بالكلية» تفتح الأبواب‎ 
ويتحقق المرغوب» وأجمع اليس مما في أيدي الناس تكن أغناهم ولا‎ 
تقنط فتخذل» وتذكر كثرة نعم الله عليك» وادفع الحزن بالرضا بمحتوم‎ 
القضاء» فطول الليل وإن تناهى فالصبح له انفلاج» وآخر الهم أول الفرج»‎ 
واضرع إلى الله يزهو نحوك الفرج» وما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا‎ 
آتاه المخرج.‎ 
الأنبياء والابتلاء:‎ @ 

بالابتلاء يرفع شأن الآخيار» ويعظم أجر الأبرار» يقول سعد بن أبي 
رتاف رظ اه غ فل با رسو 0 ا اى القان اد قل 
«الأنبياءء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فإن كان فى دينه صلابة» زيد فى بلائه» وإن كان فى دينه رقة خفف عنه» 
وما يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة 
(رواه البخاري). 

وطريق الابتلاء معبر شاق» تعب فيه أدم» ورمي فيه في النار الخليلء 
وأضجع للذبح إسماعيل» وألقيّ في بطن الحوت يونس» وقاسى الضر 


TEVE BN 


الصبر على المصائب ۱“ 


أيوب» وبيع بثمن بخس يوسف» وألقي في الجب إفكاً وفي السجن ظلماء 
وعالج أنواع الأذى نبينا محمد بية. وأنت على سنة الابتلاء سائر» والمؤمن 
يبتلى ليهذب لا ليعذب» والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين» وما 
ا ا ا ا ات ا 
تأس على ما فاتك من الدنياء فنوازلها أحداث» وأحاديثها غموم» وطوارقها 
هموم» فالأنبياء لما ابتلوا صبرواء فاصبر آيها المبتلى كما صبر صفوة البشر 
عليهم الصلاة والسلام لعل الله أن يحشرك معهم في الأخرة. 


الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنڪر 


أوجب قواعد الدين» وهو حصن الإسلام المنيع» يحجز عن الأمة الفتن 
وشرور المعاصي› a‏ ا و الشبطان ونزغات الهو 
وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين» يحفظ العقائد والسلوك 
والأخلاق» ويدراً المحن والرذائلء في القيام به صلاح الأمم وحفظ النعم 
وحلول الآمن وإجابة الدعاء وصرف كيد الأعداء مع رفع الدرجات» 
والإإحسان إلى الخلق» به تنمو في المجتمعات الآداب والفضائل» وتختفي 
ارات وا ردا 

8 مكانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنڪر: 

زالخر ال رة زهو هن اخ ات ا مك جل اله هه 
وسلم» قال جل وعلا: فإیامرشہ بألمعروف وينهلهم ى ن الشڪر 
[الأعرّاف: |٠١١۷‏ وهذه الخلة حجعلت هذه الأمة عرة ن جبين الأمم» 2 
على علو هامها بينهم» وقد مدح الله المومين. القانمين .بلك الشحدة 


رو ے 


فقال تعالى: ا والمۇمنون والمۇمتت بعش ياء بعْض اموت بالمعرونِ 


الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳<“ 


روو م2 ر ا 4 رود ر ر مر ت ے 
تهون عَنِ المنكر لصاو ES‏ 


وھ ےو 2 

أؤلتيك سرهم لله ا ن له عزير E‏ [التّوبة: ]۷١‏ وجعل رکه جن 

أبرز صفات ا فقال: اميفو N‏ 
e‏ 


E RAT Tae EAE‏ سوا الله فنسب 
المتَفْقَينَ هم فونه [التوبة: 1۷] القائم به متصدق بلا مال 
قال عليه الصلاة والسلام: «وأمرّ بالمعروف ونهيّ عن المنكر صدقة). 
(رواه مسلم). 

وهو عبادة جليلة يقوم بها العبد لتمحى عنه ذنوبه وتكفر عنه خطاياه» 
قال 4: «فتنة الرجل في آهله وماله ونفسه وولده وجاره تکفرها اا 
والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (رواه البخاري) 
# أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص: 

من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت 
ا و لت غ العا غار ال اف ي بات مو لدل 
الال ل ن غا وه د ER U‏ 
نهيك له» واقطع أطماعك من الخلق»ء وثق بكفاية رب الخلق» والقيام 
بهذه الشعيرة لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلأ وترك هذه الشعيرة إيذان 
بسخط الله على الخلق» قال علي بن أبي طالب طي: «من لم يعرف قلبه 
المعروف» وينكر قلبه المنكر» نكس» فجعل أعلاه أسفله). ومن ترك هذه 
العبادة استخف به أهل العصيان. وسلط الله عليه من يأمره وينهاه بما 
يضاد الشريعة. 
® هل أنكر المنكر وآنا أفعل المعصية ؟ 

ترك الذنب ليس شرطاً في الناهي؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضاء ويلزم 


المسلم الأمر بالمعروف وإن لم يمتثله» ويلزمه النهي عن المنكر وإن 
ارتكبه» وتبقى ثلمة مخالفة الفعل القول. 


NOE 


يقول أبو الدرداء: «إني لآمركم بالمعروف وما أفعله» ولكن لعل الله 
اچ 
فمن کان یستمع الى الغا إذا ری رجلا يستمع إليهاء يجب عليه أن 
ينكر عليه سماعه لذلك المحرم وإن كان هو يستمع إلى الأغاني» فإذا 
سكت عن المنكر جمع م مين الأول اماف لاغا» والثاني: 
السكوت عن ذلك المنكر وعدم إنكاره. 
ومن رأی ذا منکر ولم ينهه فقد أعانه عليه بالتخلية بینه وبين معصيته» 
والسكوت عن الذنب تزيين للمعصية في الصدور» ومجانبة المنكر من 
مقتضيات إنكار المنكر في القلب. ۰ 
8 كيف أنكر المنكر ؟ 
المنكر ينقسم إنکاره إلى ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: الإنكار باليدء وذلك حال القدرة على إزالته كالزوح في داره 
يزيل المنكر. 
الدرجة الان ا اكان الان ولك ف خالل عر انار بالك ك 
E E‏ 
a‏ ۰ 
ارخا ار اه وا ال ارا وا ان 
وهذه أآضعف درجات EO‏ وإنكار الخطيئة بالقلب 
فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من 
الاجوان: 
يقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). (رواه مسلم). 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲/ .٣٣١‏ 


الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال ابن رجب" ": «إنکاره بالقلب لا بد منه» فمن لم ینکر قلبه المنکر دل 
على ذهاب الإيمان من قلبه». قال شيخ الإسلام: «القلب إذا لم يكن فيه 
كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله 
هن الاإيات آى من ها الا نهان وهو الا تمان المطلى أي لس وراء هده 
الوا وی اا ول فار ا دل و الع هدا اخ دود 
الإيمان ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء ليس مراده آنه من لم يفعل ذلك لم 
يبق معه من الإيمان شيء»". والمنكر يزال بالحكمة» والاستطاعة» وعدم 
الوقوع في منكر أو مفسدة أعظم منه. 
8 لا تياس من نصح صاحب المنڪر: 
اطرق باب قلب العاصي مراراً فلا تعلم متی يفتح الله قلبه على يديك 
فنوح 4# مكث في قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً وهو يدعو قومه غير يائس 
من دعوتهم» فمتى رأيت ذا منكر على معصية فبادره بالنصيحة بحكمة ولين ولا 
ترجئ النصيحة فقد يلقى المقصر ربه وهو على معصية وأآنت لم تبد له النصح 
8 لا تنظر إلى إزالة المنكر: 
اعلم آنه ليس في كل آمر أو نهي تقوم به يجب معه زوال المحذور أو آداء 
8 فزمام الاستقامة بيد الهادي و قال تعالی :تك لا تړی من 
حببت وکن اله دی من اء وشو أله مرن [القَصّص:1٠]‏ ويقول 

ااا E ET Vp N‏ 
بالإنكار» وقد لا يزول» ولا تجعل نصب عينيك وآنت تقيم هذه الشعيرة إزالة 
المنكر فإن لم يزل تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من 
الخصاً. 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲/ .۲٤١‏ 


NOE ف‎ 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقام لثمرات عديدة وإن لم يزل 
المنكرء فمنها أن المسلم يؤدي بتلك الشعيرة عبادة جليلة هي من أجل 
ا e‏ 
المۇمنین قال تعالى: «والئۇيل انميت بشم آولياء بتر ین او روني 
ويتهونَ عر عن اشكر زمرت ألصاوة ويؤثوت الرَكوة Ml,‏ ا 
وتيك u‏ ل له عزیر ر کمچ [الترة |۷١‏ وتاقامتها شت كفي 
الذنوب والخطاياء وحفظ النعم» ومنع العذاب من السماء وبها يدفع عن 
المجتمع شر أعظم من المنكر الواقع» وهي وسيلة من وسائل إصلاح 
المجتمع والحفاظ على حصن الإسلام» وبها تحجز الأمة عن الفتن وتحمى 
من الشبهات والشهوات وإحسان عظيم للخلق» كل ذلك وغيره من فوائد 
إنكار المنكر» فإن زال المنكر بالإنكار فهذه نعمة كبرى وإن لم يزل المنكر 
فقد جنى العبد بإقامة تلك الشعيرة مصالح عديدة تعود E‏ 
بالخيرات ووفور النعم» ET EET‏ 
مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: «واعلم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة خوف العقاب فى 
N CG N‏ 
والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا نفسهم فيه من التعرض لغضب الله 
وعقوبته فى الدنيا والاخرة» وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته» 
وآنه هل أن یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکفر. 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذى فماذا يفعل ؟ 

الآمر تالمعرو ف اوالاه عر المتكر مخرص للأذی» فمن آأقامه فلا 
پا ن مارد ار و عه وا ر ن یار امان 
وليجعل له من الصبر حصنا مكيناً واثقاً بالثواب مما يتلقى من المشاق. 


(۱) جامع العلوم والحكم T90‏ 


الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
A Se lg‏ 
الا ادا ا 
ومن و ا ا ايا وا يالمعروفي واه عن 


واصير عل 4 ا 3 ذلك من عزم الأمرر 4 لقنا ن: [۷١‏ ا رة 
ا بعد الأمر بالمعروف والنهي عر اکر أشارة ا ا من دی 
تلك الشعر ة. 


وإياك وأهل التخذيل أو الركون إلى الضعف» وقف مع البلاء بالإيمان 
والتوكل»› واصبر واحتسب وواصل ا وخاطب E‏ قوله 


بقل هزو سيل أدعرا ل ا ۹ وم ا وسبحن أله وما 
ت من المشركن رسف ف: ۱۰۸]۔ 


)۱( تر اد یر ۳| 293 


1۷ 


الصبر على المستهزئين 


الهداية منحة من الكريم لا تسدى لكل أحد» وسنة الله في هذه الحياة 
E E ED]‏ ن الصادق في الاستقامة قال تعالى: 


کرو 2 0 


ولق فت لذن من لهه فللفن اه ادب ا و آلکذ بین چه 
[العنكبوت: ]٣‏ ] ورسل لله سخر آقوامهم منهم قال تعالى عن قوم دوح: 


ا 0 < 37 


وصح الفلت وڪلما مر عله N INT‏ 
فن ا حر منک کا سرون [هود: ۳۸]. وأخبر جل وعلا أن كل 
as‏ سخرية منه قال تعالى: # كلك ا 
RES NE us‏ 
متهم قال سبحانه: ودا مروا مهم ينخامرون # وإذا انقلبوا إل أهلهم أنقلبوا 
كهينَ# [المطففين: ٠۰‏ ۔ .]١١‏ 

فالسخرية سنة جارية» فمن استهزاً باستقامتك أو إرخاء لحيتك أو لبس 
السنة في ملبسك فلا تحزن» فإن دافعه الهوى أو الجهل» والساخر في عمق 
نفسه یتمنی الهداية ولكنه لا يملكهاء قال سبحانه عن أهل الضلالة: را 
يود لن ڪفروا لو اوا سيين ا أن الحق هو ما 
CC Toys‏ 


کان علهبة المقَدي 4 [النمل: ٠١‏ ]. ومن سحخر ت فالزم ما لزمه لاسا من 
الصبر والعفو والحلم والأناة والإعراض عمن آذاك قال سبحانه لنبيه كلل: 


م7 <p A>‏ ے 


ووت لر نوا إلا سَاَهٌ ين تار بك هل يهك إلا الوم التسشد4 
| الآحقاف: °]. 
ر > rd‏ 7 5 ّ ڑ ےر 7 z2‏ 
ا ك ر اکن E‏ 
e‏ رو ر م ےم < ےر ےو ردصو 0 
ا من عند أيهم ن بعد ما ب لهم الح قاغو 
واصفحواً حي i‏ لَه با ۹ آله ڪي ڪل س یر [الجَقََرة: ]٠٠۹‏ فأمر 
الله بالعفو والصفح وقال و ا و ا عرض عن 
ہت ٭ [الأاعراف: .]٠١١‏ وإدا ا تت فافرح ل بشری صدى 
استقامتك ورفعة لك» فقد رميت بأعلى المراتب» فالزم الصبر ولا تحبط 


العمل بالجزع أو الهلع على تمسكك بهذا الدين. 


الدعاء 


الدعاء سمة العبودية» وروضة القلب» وجنة الدنيا»ء عبادة ميسورة مطلقة 
غير مقيدة بمكان ولا زمان ولا حال» هو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع 
نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل» يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «آنا 
لا أحمل هم الإجابة فإذا آلهمت الدعاء فإن معه الإجابة»» الدعاء بإذن الله 
يكشف البلايا والمصائب» ويمنع وقوع العذاب والهلاك» وهو سلاح 
المؤمن؛ لا شيء من الأسباب آنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب منه» ما 
ا النعم ولا استدفعت النقم بمثله» به تفرح الهموم وتزول E‏ 
ا من عبده حال الدعاء ودا سالک عکاوی عن إن 


ر و ا 2 ر و م 2 ے ارو 2٢‏ ے ص س 3 


قريب اجيب دعوة الداع ذا دڪان فلستجيبوا ل وا بى لعلهم 
ردو 0 عجر الاس من ع عر الدغاء 

بالدعاء تسمو النفس» وتعلو الهمم» ويقطع الطمع عما في أيدي الخلق» 
هو سهام الليل يطلقه القانتون» وهو حبل ممدود بين السماء والأرض› 
فالجاً إلى الله في الطلب والتحصيل» وافزع إليه وحده في الدعاء واللجوء 
إليه والانكسار بين يديهء والأرزاق خزاتن ومفاتبحها السؤال» وثق بأن 
خزائن الله ملآى ويديه سحاء الليل والنهار لا تغخيضها نفقةء فادع وربك 
الأكرم» وألق نفسك بين يديه» وسلم الأمر كله إليه» واعزم المسألة» وعظم 
الرغبة» فما رد سائله ولا خاب طالبه» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم 


الدعاء 


تسد فاقته ومن أنزلها بالرب فنعم الرزاق هو» ومن ظن بربه خير أفاض 
OT E‏ جميل تفضلاته» فلازم الطلب فالمعطي 
کریم» والكاشف قدير» ولا تستعجل الإأجابة إذا دعوت» ولا E SEE‏ 
ا رت ومن يکثر قرع الاتوانتث ن يتح و حلت به نوائی 
اشر ءار إلى اله ماه بان جيب المضبطر إا داه وب ف السو 
ويَڪ aa‏ الت وله م الله قلیاک ٤‏ ڌڪرونه ال ا لقي 
يونس في بطن الحوت. وبالدعاء نبذ بالعراء من غير أذى. 
وإذا تزخرف الناس بطيب الفراش فارفع أكف الضراعة إلى المولى في 
دجى الأسحار» فبدعوة تتقلب الأحوال» فالعقيم يولد له» والسقيم يشفی» 
والفقير يرزق» والشقي يسعد» بدعوة واحدة أغرق آهل الأرض جمیعهم إلا 
من شاء الله وهلك فرعون موسی» قال سبحانه: وو وتال ا 
ا زعت ا وار E TEE‏ 
ربا اطیش عل امولهۂ واشدد عل قلوبه كلا وينوا حى يروا العَدَابَ الال 
ارت ۸۸ وو هت ها و هت لملهان ب بسا ت م اا رة ال ها 
وشفی الله أیوب من مرضه بتضرعه اواب د تادی ره أي مسن الضْرّ 
وات أتكم المي [الانبياء: .]۸٠‏ فأكثر الدعاء لنفسك بالهداية والبعد عن 
المتن والشبات عل الین وإضلاح يتك .وإ خلاض غلك 


۷١ 


الصدفة 


قمعم اله خلقه إلى فى وفقير» ولا تت مصالحهم إلا بست خلة الفقيرء 
فأوجب في فضول أموال الأغنياء ما يسد به عوز الفقراء. 

والسخي المؤمن قريب من الله ومن خلقه ومن أهله» قريب من الجنة 
بعيد عن النار» والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار. 
فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده» وأحب الخلق 
إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته مما لم يختص به الرب جل وعلا 
فهو سبحانه كريم يحب الكريم من عباده» وعالم يحب العلماء» ورحيم 
يحب الرحماء. قال ابن القيم"": «الكريم المتصدق يعطيه الكريم مالا 
يعطي غيره جزاء له من جنس عمله»). 

رن خير اعغهال المسلم الصدقة على الفقراء وذوي الحاجات 
الك اه ا و و ا کے ا ق ل 
الصدقة آنا أفضلكم!. وهدي النبيى #4 كان يدعو إلى الإحسان والصدةة 
والسعي في تفريج هموم المسلمين. 

El N EG Ss, 
مستمرة» والصدقة تفدي العبد من عذاب الله فإن ذنوبه وخطاياه تقتضى‎ 


0 


ae OD 


الصدقة 


ادكه ف الد مده ن الات وا ال اللي ٠‏ لها طب 
النساء يوم العيد: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فإني رآیتکن أکثر 
آهل النار (متفق عليه) . وفي الصحيحين «فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 

والصدقة تطفئ شوم المعصية» يقول النبي جي لمعاذ طل: «ألا أدلك 
على آبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفىئ الخطيئة كما يطفى الماء 
النار (رواه الترمذي). 

الصدقة تقي مصارع السوء» وتدفع البلاءء وتحفظ المال» وتجلب الرزق» 
وتفرح القلب» وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به» وتزكي النفس وتنميهاء 
وتحبب العبد إلى ربه وتستر عليه كل عيب» وتزيد في العمر» وتدفع عن 
صاحبها عذاب القبر» وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له عند الله 
وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أنواع البر فلا 

الصدقة وقاية بين العبد وبين النار» والمخلص المسر بها يستظل بها يوم 
القيامة» ويدعى من باب الصدقة» قال النبى بية: «ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» (متفق عليه). ۰ 

الصدقة ترفع البلاء وتنفرج بها بإذن الله الكروب» قال ابن القيم: «للصدقة 
والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد» ولو لم يكن 
في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به» فما يكاد العين والحسد 
الاد تحاط خالل خسن متمد ن وان أضاة کح م دلت کان مهافلا ف 
N O CT‏ 
في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جنة واقية وحصن حصين». 

ويقول أيضا": «فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت 
من فاجر أو من ظالم؛ بل من كافرء فإن اله تعالى يدفع بها عنه آنواعا من 


. ٤٦۷ /۲ بدائع الفوائد‎ )۱( 
NE OD 


A 


NOE 0 


الا وهذا آمر معلوم لل ال خاصتهم وعامتهم» وهل لار کلهم 
مرول به» لأنهم جربوه).اه 

والمتصدف کلما تصدی بصدفة انشرح لها قله وانعسح بها صدره» قال 
ابن القيم”": «ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد 


e 


a 4 


حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليهاء وقد قال تعالی: #ووس بوق سح َيِه 
ي ۵ المقلحون#ه [الحشر: »]٩‏ اھ 
تقضى له حاجة. ولا يعان على مطلوبت. 

فتصدق في يومك ولو بشيء يسير» فأفضل الصدقة جهد المقل» وفي 
صبيحة كل يوم ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً. 

والصدقة رض مسترد مضاعف قال عليه الصلاة ا ما نقصت 
صدة مں مال) .رواه مسلم. وقال وعلا: ممن ٤‏ آارّی رض ن ا 
E‏ وط ولد زجغوت 4 
[البَقََرَّة: ]٠٤٠١‏ فابذل اوقت اه نفس»› وجود يد» وحسن س بالله 
بمضاعفة الثواب والمال. 
8 لا تتصدق على الفقبر ليدعو لك: 

يرتقي العبد بالصدقة إذا أخلص فيها لله» ولم يرج بها نوال دعوة 
مکروتب اوا او آو تحصيل مطمع من زخرف الحياة» فإذا 
تد عل ف فلا دق عله ا جا اة تفر لك ا افق ا 
ابتغاء مرضاة ا تعالی: #ویت 
الا و ا رءوفڭ بالعكاد# [الجَقرة: 


Nea N 


الصدقة 


مم 


وتیما اسیا ٭ إا ینک له آله لا رید منک جر ا شكما [الإنسان: ۸ ۔ ]١‏ 
قال ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية» فإن في 
ا ای ي و ا داود: «من اسدی إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتی تعلموا آنکم قد کافئتموه». 

ولهذا كانت آم المؤمنين عائشة وا إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول 
لر یول «(اسمع ما دعوا به لنا حتی ندعو لھم بمثل ما دعوا» ویبقی أجرنا 
على الله). 

وقال غ اا 0 عت اممك قال بار ا عا 
بارك الله عليك» أراد أنه إذا آثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك حتی لا تکون 
ائات مه س 

UNE ESC Ea 
لم يكن محسنا إليهم لله».‎ 

فبيّن شيخ الإسلام أن الصدقة من أجل الدعاء لا يدخل صاحبها في 
قوله تعالی: إا طینک لَه اه [الإنستان: .]٩‏ فالمسلم يتصدق لوجه الله 
وما يحصل بها من تفريج الكروب وإزالة الهموم فهي ثمرات من ثمار 
الصدقة لوجه الله. 


CO TEE ETL قال شيخ الإسلام':‎ ۷ 


AEE 
067/١ الفتاوئ‎ (۲) 


كثرة التعبد 


ثمرة العلم العمل» واللذة فى الحياة بالإكثار من عمل الصالحات» واية 
الإإخلاص اا ٥‏ الطاعات› وزيادة الفتارل کس الحنة على فدر الك 
من الفضائل» وكان أفاضل البشر هم القدوة في الإكثار من الطاعات» 
فإبراهيم مدحه الله بکترة تعبده له فقال: چان رهی کے آم قاس 
وداود #4 كان يصوم يوماً ويفطر يوماأء وكان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وینام سدسه»ء وأٹنی الله على زکریا وزوجته ویحیی بقوله: و 
و ضحت لہ ریہ انهم ڪاو سرغو ف 
E‏ کک a‏ 


الت ویدعوننا فبا ll‏ وخر U‏ خشویت که [الأنبياء: .]٠٠١‏ وکال 
e EET‏ لله . 

يقول ا RS a E‏ 
هذه غدوتي د هذا الغداء لسقطت قوتي» اه. 

وقال شيخ الإسلام عن نفسه' : «إنه ليقف خاطري فى المسألة 


(1) الوابل الصيب ص "۹. 
(۲) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۷. 


كثرة التعبد 


ال او اال الي ك عل > نالعال الفا هة آي اك 
E a‏ 
ایا و 
او ار إلى أن آنال مطلوبي». Ty‏ ا 
«ولا أعرف من آهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في 
الصلاة يطيلها ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في 
بعضص الأحيان» فلا یرجع ولا ينزع E‏ 

والطاعة نور يقذف في الصدور» فأكثر من التعبد لله والخضوع له» فهي 
نعم العون على تحقيق المبتغى» وعليك الإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه 
والقيام في ظلّم الليل» فالقلب إذا صفى أثّر» وإذا تكدر أضر. 
8 ما هي العبادات التي أكنر منها ؟ 

أفضل الأعمال بعد الفرائض هى النوافل» يقول النبى بية: «إن الله تعالى 
SR ES o OC AE EE‏ 
إليّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بها» ورجله التي يمشي بها» ولئن سألني لأعطينه ولان استعادني لأعيذنه) 
(رواه البخاري). 
® ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد: 

١‏ - قيام الليل: 

نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند اللهء والليل ثمين بدجاه» وقيامه 
من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم» وهو دليل على رجحان العقل 
والإيمان» وقربة إلى رب العالمين. 


TIME NE 


VY 


يقول النبي : «يا آيها الناس آفشوا السلام» وآطعموا الطعام» وصلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام (رواه الترمذي وقال 
ا 

E‏ وکوا ليلا م ا 
جعون [ [الذاريات: ]١١‏ في کے لاا تصهو الأوقات وقد تنافس 
الصالحون في ظلمائه. يقول آبو سليمان الداراني: «والله لولا قيام الليل ما 
أحببت الدنيا». ولم يكن النبي بي يدع قيام الليل في سفر أو حضر وكان 
يصليه قائماً وقاعداً وعلى راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة. وكان 
الصالحون يعيبون على من ترك قيام الليل» يقول الحسن البصري: ‹ 
أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه»» وذلك نابع من وصية النبي بيه لعبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حيث قال له: «نعم الرجل عبد الله لو 
کان يصلي من الليل فکان ابن عمر لا ينام e as‏ 
a E RG E A E‏ 
مثل فلان» کان يقوم الليل فرك قيام الليل» (متفق عليه) ومن شرف العبودية 
E‏ 
يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل الفجر يناجي فيها ربه زمن فتح أبواب 
السماء» ولم يكن السلف يدعون قيام السحر يقول طاووس: «كنت أظن أن 
لا يدع أحد قيام السحر». 

۲ - الإڪثار من الذڪر: 

ذكر الله ميزان الرفعة والتكريم» وهو خير ما يعطر به اللسان» وهو باب 
مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته» يقول ابن لقم ٠‏ «(إنه 
آي الذکر - يورثه ذکر الله تعالی لهء کما قال تعالی: انرون اک 
[البَقََرَة: ]٠١١‏ ولو لم يكن في الاك اه وها ل ا ا 
وشرفا» بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه» ونبينا محمدىية كان يذكر 


Ta OD 


كثرة التعبد 


لله على كل أحيانه. بالذكر سعادة القلب والأنس بالهء يقول ابن القي.”': 
«وقال لي مرة شيخ الإسلام: لا آترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها 
ا 

۳ - تلاوة القرآن الڪريه: 

الكتاب العزيز عمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار 
E No lt‏ 
والقرآن العظيم أصل العلوم وأسهاء ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب» وحفظ 
كتاب الله حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن» وحصن من الشبهات 
ا ا ع ات و ا ا 

٤‏ - صيام ثلاثة ايام من ڪل شهر: 

راا و و ی اف ا ال الاجر ان 
وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة تعمل قليلاً في عمر قصير 
وتجرئى كثيراء ولبق الأمم في الاخرة تلان من کل شهر 
كصيام جميع الشهر؛ كل يوم بعشرة أيام E‏ 
وصية النبي ية لأبي هريرة» يقول أبو هريرة طه: «أوصاني خليلي ا 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن آنام». 


E 


سمو الأخلاق 


الخلق والنبي جي كان داعية في أخلاقه ومعاملاته. وقد كان غلام يهودي 
يحدم النبي 4 فمرض› فعاده الرسول عك غلك راس فقال له: 
«أسلم فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فآسلم فخرج 
النبى ا وقال الحمد لله الذى آنقذه من النار). (رواه البخاري). 

خس اکل لا فطلب لل مال و خاد هر وها حه للق :ا 

والتحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت 
الصالح سمة ذي الفضل والمروءات»› وحخير الناس من علا خلقه» قال 
النبي 4: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقا). (متفق عليه). 

وفنا ڀأمر بالمكارم وینھی عن الھفاسشل» وعلو المرء یکول الین 
واااو ادات و اب العو عر غل عار لر ب ودا ع 
محامد الأمور. 


8 هل حسن الخلق عبادة ؟ 

حسن الخلق عبادة من أجل العبادات وكثير من الناس يجهل ذلك» قال 
اش ا ي من الناس نط أن التقوى هي القيام بحقى الله دول 
حقوف عباده). 

يقول أبو هريرة طايه «سئل رسول الله ية عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنةء قال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن آكثر ما يدخل الناس 


SESI 


والمرء لاا يكم اتا لا بحن الل رل الي 5 اكل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء و چ کم خیارکم لنسائهم) رواه التر ا 
وحسن الخلق مع الإيمان صاحبه في أعلى الجنة يقول النبي بي4: «أنا زعيم 
ون ا میت کیزن الحنة لمن ترك المراء اا وت 
في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاأء وببيت في أعلى الجنة 
لمن حسن خلقه). (رواه بی داود). 

وجماع الخير كله في حسن الخلق» قال النبي 5: «البر حسن الخلق». 
(رواه مسلم). 

ونس بن مالك يحکي خلق النبي ا يقول: کان رسول الله ا أحسن 
الناس خلقا). متفق عليه. يعلو على وجهه عليه الصلاة والسلام الي 
«ما رآني رسول الله 5 إلا تبسم). (رواه البخاري). 

وو صفه الله بقوله: ونك لعل خلق عظیم که ال ٤‏ وذو الخلاق چ 


٤ 


الإيمان أقرب الناس مجلسا من النبى ب فى الآخرة قال لة: «إن من 
أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم آخلاقا. (رواه الترمذي). 

وبعض الناس يفرط في القيام بحقوق الخلق» ويظن أن كمال التعبد هو 
إصلاح ما بینه وبين خالقه دون خلقه» قال ابن رجب" : «وکثیراً ما یغلب على 
حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق 
Aa N E ala‏ 

والجمع بين حی الله و حى عباده 5 يوفق ال کل عرد» قال المحاسبى: 
«ثلاثة أشياء عزيزة: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة» 
وحسن الإخاء مح الافان 


۸١ 


فضاء 
حوانج الناس 


ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه 
واللإحسان إلى خلقه. والدين الحنيف جاء بالعلم والعمل؛ أمر بإخلاص 
العبادة وحسن المعاملة قال شيخ الإسلام: «من عبد الله وأحسن إلى 
الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له). وخدمة 
الان ركا ت الوت واليل > وسا ل ور ما عر لعا 
الصلاة والسلام: «ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
رواه مسلم والشريعة جاءت بالحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم 
ال د و ا و ن س فن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). (رواه 
E E O O ea‏ 
ميتة السوء» يقول عليه الصلاة والسلام: «(صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء والآفات والمهلكات» وهل المعروف في الدنيا هم آهل المعروف في 


الاح ا ا ق شح 


.٥۳/۱ الفتاری‎ )۱( 


قضاء حوائج الناس AY‏ 


أخيه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة». 

OES . 1 a 
وخدمة الناس مفتاح للخير» وتعطيلها فتح للشرور» يقول ابن القيم'':‎ 
«وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها‎ 
ومللها ونحلها على أن الت س رتب العالمين وطلب مرضاته» والبر‎ 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأن أضدادها‎ 
من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر».‎ 

والمعروف دة ال والسعى فى شوؤون الا زکاة آهل روات 
والكسل عن الفضائل بس الرفيق» وحب الدَعَة والراحة يورث من الندم ما 
يربو على كل متعة. 

وبخدمة الناس تجذب أفئدتهم وتستميل قلوبهم. 

قال الشاعر: 


أحسن إلى الناس تستعبدقلوبهم 
قط ال ا انت هد الاتت يان اجن 


.٩ الجواتب الكافي ص‎ )١( 


الرسل 


وخدمه الناس 


نفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرسل وهم 
السابقون في هذا فالکريم يوسف 4# مع ما فعله إخوته به جهزهم 
بجهازهم. 

وموسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتين مستضعفتين» رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت 
TET‏ 

وموسی #4 شفع عند ربه أن یکون أخوه هارون نبياً فقال: «وََجْمَل لي 
وزيا من أي اه ا لان کر ي :ال ر السات اس 
أحد أعظم من على آخیه من موسی على هارون» فإنه شفع فيه حتی جعله 
اله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملائه» ولهذا قال تعالی في حق موسی: 
وکن عند الہ وجما# [الأحزاب: .)]٠١‏ 

وخديجة تقول في وصف نبينا محمد ئ «إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 


A 


الرسل وخدمة الناس Kê‏ 


A E e 
ا ما وول ا شع ال 0 و ع واا قل م‎ 

r 

وعلى هذا النهح القويم سار الصحابة والصالحون فقد كان عمر طوه 

يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماءء وكان آبو وائل يطوف على نساء الحي 

وعجائزهن کل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. 

وکان شيخ الإسلام يسعى سعياً شديدا لقضاء حوائج المسلمين. 


حقيقة العلو إنما هو القرب الله» والتمايز إنما يكون بالتقوى 
ES‏ تاش لتا حلفت ت ر وا وجعلك عو و :لارا إن 
الو انگ لن اله عم حير [الحجرات: .]١١‏ 

والتزخرف في الملبس والصورة لا يغني عن الله شيئاء قال عليه الصلاة 
والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». و ك 

واحتقار الآخرين لقلة ذات أيديهم أو جاههم أو عدم حسن صورتهم 
ضعف في العقل» ونقص في كمال الإدراك» وقلة في الإيمانء فالحياة 
وزينتها وغناها وجاهها وزخرفها دول بين الخلق» فكم من فقير اغتنى» 
وكم من وضيع شرف» والمحتقر على وجل من زوال نعمة غناه أو جاهه 
أو مکانته او صورته. 

اا و عل اا وكمال في العقل» ورأفة في 
E RDN EL O a‏ 
جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراباً من التقوی» ويکون من ليس له شيء من 
ENE Ne E a al‏ 


(۱) جامع العلوم والحكم .۲۷١/١‏ 


لا 3 تحتقر الآخرين 


وقوعاً كما في الصحيحين عن النبي ياء قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة كل 
ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار كل عتل 
جواظ مستکبر). (متفق علیه). 

وفي التواضع رفعة الدنيا والآخرة» يقول النبي بي4: «ما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله (رواه مسلم). وكان شيخ المحدثين آبو موسى المدني يقرئ 
الصبيان القرآن في الآلواح مع جلالة قدره وعلو منزلته. والمتواضع من إذا 
رأى أحداً قال: هذا أفضل مني. يقول الشافعي: «أرفع الناس قدراً من لا 
یری قدره CSE‏ فضله». 


AV 


شكر النعم 


ربك أغدق عليك من نعمه العظيمة» وأجزل عليك من عطاياه الجسيمة؛ 
عليها والشكر هو الغاية کک وأمره: وال ریک س بطون 
كروت [التحل: ۷۸] وأخبر سبحانه أن یشکره لم یکن من آهل 
عاد و ا ا و 0 3 ا 
على أول رسول بعثه إلى الأرض بالشكر» فقال: #ذرِيّةَ من ملا مع 2 
َم کات بدا شکرا) [الإسراء: ۲] وأمر عبده موسی أن یتلقی ما آتاه من 
النبوة والتكليم بالشكر» فقال: #قال موئ إ أصطفيتك عل الاس برسلكق 
ویکاه E Ee E ECE‏ 
إبراهيم بشكر نعمه» فقال عنه: #شاڪرًا لأسيه اله وهدنة إل رط 
مسقم [النحل: .]٠١‏ 

وأمر الله به آل داود فقال: اعملوا ءال داوږد شک [سسبا: ۱۳]. وآمر الله 
را ا ا ال ا ل 
.]١‏ وأول وصية وصى بها الإنسان الشكر له وللوالدين فقال: أن 
أشكڪر لى ولولديك إل ألمصبرُ€ [لقمان: .]٠٤‏ وبالشكر أمر الأنبياء أقوامهم 
فقال إبراهيم لقومه: #فاسغوا عند اله الرزف واعبدوه واشكروا له لَه 
عور [العنكبوت: .]١١‏ 


شکر النعم 


وأفضل الأدعية دعاء الرب العون على مرضاته بشكر نعمه وعبادته» قال 
شيخ الإسلام ': «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم 
رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك ف 

ولما عرف عدو الله قدر مقام الشكر وآنه من أجل العبادات وأعلاها 
e‏ م تهر من بن ايم ومن 
له وع وعن ا ولا د E‏ شکرت #ه [الأعرًاف: ۱۷]. 

e e‏ القليلة المارك فال 
جل وعلا: اوقل من ای اکور 4 [سَبًا: ]١١‏ 

وكل نعمة لا تقرب من اله فهي بلية» قال الفضيل: «عليكم بملازمة 
الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم». وإذا رأيت ربك 
بال ل هة و انت فة فا خدره و الى ا3ا ات له عك ا ما 
u‏ وبقی عليهاء ثم شكر الله على ما أعطاه» آتاه الله شرف منها. وإذا 

ضيع الشكر استدرجه الله. والنعمة موصولة بالشكر» والمزيد يتعلق بالشكر» 

والمزيد لا ينتطع حتى بتقطع الشكر. ومن رزق الشكر رزقه الله الزيادة 
واد ادب رک ين سڪردو زک لين ڪفرم إن عدا شد 
[ابراهيم: ۷]. 

وبشكر الله وطاعته تتفتح للعبد أبواب الدنيا والآخرة قال تعالى: ولو 
أن آهل القرئ اموا واتقوا لقنا علوم برت ين السا والأرّض وكن 
كوا دنهم بَا انوأ يبوه [الأعراف: .]١‏ 
8 كيف أشكڪر نعم اله ؟ 

8 يكرك فلك ولسانك: وجوازحك. 

فشكر النعم بالقلب یکون بنسبتھا إلی بارئھا قال تعالی: وما یکم من 

حم فين ل [الڏحل: ]٠١‏ . 


۸۹ 


NEE 


و ا ا ا ی و ر 
الشكر وأوله» وهو من أفضل ما تحرك به اللسان» قال جية: «والحمد لله 
تملا الميزان» (رواه مسلم). 

وشكرها بالجوارح يكون بالاستعانة بها على مرضاة الله» ومنع 
استخدامها في ا و و ا الخلق من جعل النعم وسائل إلى 
الله والدار الآخرة» وأشقاهم من توصل بنعم الله إلى هواه ونيل ملذاته. 

وكن قنوعاً بما رزقك الله تكن أشكر الناس» وتذكر أن شكر نعم الله 
عبادة من أجل العبادات» قال ي: «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر) 


(رواه البخاري). 


الاستغفار 


الات فار لفون الا اوو الات ودفع البلاءء وزيادة 
الاموال وال قال سجاه ات کک ROKE‏ 
e ES‏ را [ إنوچ: ۲-١۰‏ ]: 

وهو سا لخا البدة وودر الخيرات ال اوغا ون اسر 

کک E E ES‏ ك EET AS‏ 
و فن حاف کک داب بور کیر& [ [هود: ]. وبه تزيد القوة قال هود لقومه: 

u‏ ا مدرد ورڪ 
َوه إل فویک و ولوا رمت ¢ [ [إهود °۲ ]. 

e a E a 
Ng GE بالسَمَعَةَ ا و مڪ‎ 

والاستغفار مزيل للخطايا وشؤم العصيان» يقول قتادة: «إن هذا القران 
يدلكم على دائکم ا فأما داؤكکم فالد نوت وها دواؤکم 
فالاستغفار». وكان النبي ي يكثر من الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) (رواه مسلم). 

قال بو المنهال: «ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار». 


فأكثر من التوبة والاستغفار في كل حين يصلح لك آمر دينك ودنياك. 


أعاني من فسوة 
القلب فما هو الحل ؟ 


الا اا في هذه الحياة بين الوه وال فادا تواردت عليه 
القسوة و العضان قي واا أكثر الخدم الطاعات رف الماد 
وحل الذنوب وجب على العبد أن لا يستسلم لتلك الأدران؛ بل عليه البدار 
بغسل تلك الأوساخ التي علقت بالقلب بالرجوع إلى الله والإنابة إليه. وقد 
ال الله على خليله بانه کک إلبه اواه منیب له في کل الد قال 
سبحانه: #لنّ رهم لحل اود سی |هود: °]. ومن انجع ابات و 

| - الإڪنار من ذڪر الله: 

الذكر يجلب الفرح والسرور والرزق والمهابة» ويوجب مراقبة الله وكثرة 
عبادته واللانابة إلبه والقرتب منه» وسبب للنجاة من عذابه. يقول مکحول: 
(دكر الله دواء» ودر ا داء). وجاء رجل ا اک البصري فقال له: 
امك فة لو فال :اله دك ا : 

بال كر تر نم الترجات وتغفر السات ودنم الانات وت كفب 
الكربات» وتهون به على المصاب الملِمات» به انشراح الصدر وطمأنينة القلب: 


أعاني من قسوة القلب فما هو الحل؟ ۹۳ 

Î}‏ پزڪر 1 طمن اقلوب [الرّعد: ۲۸]. وهو وصية رسول الله َة لمن 
طا a‏ يو صبه (لا يزال لسانك ظا من دکر اللّه) . (رواه الترمذي). 

بذكر الله تحيى القلوب يقول النبي ي: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكره مثل الحي والميت) (رواه البخاري). 

ومن عرف عظمة الله أكثر من ذكره» والإكثار علامة الصدق مع الله. 

۲ - حقفظ الجوارح عن المعاصي: 

فتحفظ السمع عن استماع المعازف والغيبة مثلاء وتحفظ البصر عن 
مشاهدة مالا يحل» وتحفظ اللسان من الكذب والبهتان. 

۳ - الإكثار من قراءة تفسير القرآن العظيه: 

في القران المواعظ والعبرء والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» فقد 
لا E‏ قارئ القرآن هذه المعاني إلا بالتأمل في الاباك قراغ الفسي 
وبيان معاني BEN‏ 

٤‏ - حضور دروس العلماء: 

فالاجتماع بالصالحين والاستماع إلى العلماء يحدوان بك إلى طريق 
الأاخرة» ويزهدانك فى الدنيا الفانية. 

۵ - قراءةڌ ڪتب العلماء. 

ا E O O al‏ 
لعالم عامل فأآنت تقرأً لمن أثنى الله عليه بأنه يخشى اله: «إإتما سخشى أله 
من عباوو العلمً إت أله عريز عمو [قاطر: ۲۸] وحقيق بمن يقرأ لمن 
یخشى الله أن يتصف بصفاتهم. 

١‏ ۔ زيارة القبور: 

زيارة القبور من هدي المصطفى 45 - وهي خاصة بالرجال دون النساء 
- وهي أوضح بيان لقصر هذه الحياة وعدم الاغترار بالأمل المذموم» وكم 
من دمعة ذرفها الصالحون عند زيارة القبور خوفا من الله بتذکر منازلهم بعد 
الرحيل» وقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: «إنها تذكركم الآخرة) (رواه 


الترمذي وابن ماجه). 


OE ۹ 


® أنواع من الذڪر: 

«أحب الكلام إلى الله: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
اکبر» (رواه مسلم). 

«ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة (متفق عليه). 

ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة) (رواه الترمذي). 

«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) (متفق عليه). 

«والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا مابين 
المنموات والارض راف 

وعن سعد بن أبي وقاص وهه قال: كنا عند رسول الله يي فقال: 
«(أيعحز أحدكم أن یکسب في کل یوم آلف حسنة؟ فسأله سائل من 
جلسائه: كيف يكسب آلف حسنة؟ قال يسبح مائة تسبيحة» فيكتب له آلف 
حسنة» أو يحط عنه آلف خطيئة» (رواه مسلم). 


المجتمع لا يدهعني 


لفعل الطاعات 


المجتمعات تغيرت كثيراً فشى في بعضها الكذب» وإخلاف الوعد 
وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدينء والكسل عن آداء الطاعات» وعدم التورع 
غ الات 

وتنافس الناس في دنياهم» وعادى الناس بعضهم بعضا من أجلهاء 
وتنافسوا في ميادينها مع غفلة جلية عن أحوال الأخرة» والله ل ساق 
کک 2 IR E‏ کک 

.3 وو 


به دهم اده [الأنعام: AT e .]٠١‏ ا e‏ وابنه 


وزوجه تبتلهم إلى الله ا ERT‏ » فقال: 
eG EOI E OCCO e‏ ِنَم انا 
E Ta‏ ر رع A e‏ 
.]٠۰‏ وإذا أردت آن تنظر إلى بر الوالدین فتأسّی بیحیى ل فقد آثنى الله 
عليه بقوله: # وبا بولديه aes‏ 

واا ت المجتمع يموج في خصلة من خصال النفاق بإخلاف 


وعودهم» فتذكر أن الله قد آثنى على اسماعيل ابن خليله بالوفاء بالوعد» 


۹٦ 


NOE 


> 


فقال عنه: وار في الککب نعل إل کان ضاق الود ون سو ي 
ا 
وفي حال شح الناس بأموالهم وإعراضهم عن خلة الكرم» فأنبياء الله هم 
في تلك الخلةء أخبر سبحانه عن كرم إبراهيم آنه راغ إلى أهله» 
فجاء بعجل سمين حنيذ» وقدمه لثلاثة أضياف فقط. ا 


ٍ فأعطاه قطيعا من الغنم بين جبلين. 

وإذا ەد الأنحراف في بعض المجتمعات»› وقلة حياء بعضص 
لار ومع بع الات ال عات هد م كر ان هاا هن عا 
yg‏ والنساء يدعونه إلى الفاحشة» ومع ذلك 
LT‏ 
e‏ قال تعالی و : ل ای مى فيه ا 
ا ا E E NE‏ 
[يُوسُف: ]٣۲‏ فاجعل رسل O ls‏ والنزاهة» 
فسلامة عرض الشاب وانتصاره على الشهوات تاج على هامة راس 

وفي حال انفتاح الدنيا على بعض الناس» وجلب الخدم للنفس والدارء 
الع الك وال ااا ا عست داك ن شك ف لها 
اا وو ی ا ی ا ا ر ی ا 
منزلة قد حلب شاته وخدم نفسه» وخصف نعله» ونام على الحصير حتى 
آثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. 

وفي خضم صخب الحياة الشاقة» وكثرة المعاملات مع خلق الله يصدر 
خطاً من آقوالهم» وتسجل الهفوة على أفعالهم» حينذاك تنصع سجاياك 
بالعفو والصفح عمن أساء إليك» وتذكر أن هناك من ألقي في الجب 
oT E a ET‏ 
فعل معه العظائم» وقال لهم: N SO‏ 


ےم رم +ےے و 


وهو ا الرحمين# [ [يوسُف: .]٠۲‏ 


رغ عن هدا الل ولو كر الاتجراكت :ول عاس فن السير فى 
دعوتك فهم بحاجتك» وأيقن دوماً بأن أهل المعاصي ا بم 
ولو تظاهروا بالعزة قال تعالی: لل الرس اذا ليجل سیتاهب عَصَبٌ شض 
رَبَه ل ف ل ا وَكذلكَ زی افر #٭ [الأعرَاف: .]٠١١‏ 

وأهل المعاصي دائر عليهم لباس الذلة كل بحسب عصيانه» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «وجعل الذل والصغار على من خالف آمري» (رواه أحمد). 

وأهل الطاعة هم أهل العزة» وبقدر طاعتك تعتز» قال تعالى: ويه 
رة ولرسولدء مرم [المنافقون: ۸]. 

فأنت العزيز في مجتمعك» فاخفض جناحك لمن ابتلي بمعصية بدعوته 
ببحكمة ولين ا وعدم احتقار له» مع كثرة الدعاء e‏ فبحسن 
الخلق مع الدعوة تكسب القلوب. 


البعد عن الفتن 


جاء الإسلام بالآمر بصفاء المعتقد ونقاء القلب وتطهيره من أدران 
القوادح» ونهى عن تلويث القلب بالشبهات أو تدنيسه بالشهوات» وفي زمن 
البعد عن مشكاة النبوة تزداد الحاجة إلى التمسك بينابيع الدين» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» (رواه البخاري). ومن 
نتن الفتن أن من اشرآب بعنقه إليها أصابته من لوثتهاء يقول النبي ئي عن 
الفتن «(ومن استشرف - ا تطلع - إليها أخذته). (رواه ا والإسلام 
الحنيف جاء بلزوم النورين الكتاب والسنة» ونهى عن ضدهما مما يورث 
الفلت الفاق وال اذا وردت على الفلتب فا اس هاا 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء 
وکله الله إلى نفسه» اه. 

ESE TEC O EN E N E yT 
N 

والقلب إذا آظلم بكثرة المعاصي ثقل عليه أداء المعروف» وسهل عليه 
قبول المنكر. وفي زمن تنزل الوحي وملازمة الصحابة للنبي يه كان ييا 
يخشى عليهم من الفتن» فلما رآى مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة 


.٥۷۷/۱١ الفتاوی‎ )۱( 


البعد عن الفتن ۹۹ 


تلون وجهه ي وقال: «أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى 
حیا ما وسعه إلا اتباعي). (رواه أحمد). 

ومن تعرض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب رام ممتنعا. 
ورب عثرة أهلكت» ورب فارط لا يستدرك» والنفس طامعة إذا أطمعتهاء 
فالجمها بلجام الأوامر والنواهي» ومن صابر الهوى أينعت له الثمرات» 
فابتعد عن أسباب الفتن ومواردهاء فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها 
يسلم» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وحصن نفسك بزاد 
العلم» وانتق صحبة الأخيار» واسلك مسلك الحق» وانهج منهج الرشد» 
واجتهد في المحافظة على عقيدتك. وقد كان العلماء يوصي بعضهم بعضا 
بالبعد عن مواطن الفتن» يقول ابن القيم: «جيش شهوات الغي وجيش 
شبهات الباطل آيما قلب صفا إليها وركن إليها تشربهاء وامتلاً بهاء فينضح 
لسانة وجوارخة يمر خا فان أشرب: شات الباطل تمجرت عل لاه 
الكو :الات واا ادات 


(۱)( مفتاح دار السعادة ٠٤١ /١‏ . 


جليس السوء 


اا اا ا و ا و 
والطموحات» يقول عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليلهء فلينظر 
أحدكم من پخالل). (رواه آبی داود). 

ومضرة قرناء السوء ظاهرة» ولضررها على الإنسان حذر الإسلام من 
E SD NEA SE‏ 
تعالى: إن آلذبن وهم المككه غظاليى أنضسم الوا فيم كن الوا کا مستَضعَفي 
فی لاض الوا الم کن ارض اک سه اچوا فا اوک مأوهم جه وسات 


[التساء: ۹۷]. 


وطبيعة البشر سرعة تأثرهم بمن يخالطون فيتآثرون حتى من البهيمة 
يقول النبى ةٍ: «الفخر والخيلاء فى الفدادين آهل الوبرء والسكينة فى آهل 
الغنم؟. (متفق عليه). 

فأخبر النبى بي أن فى رعاة الإبل الكبر والفخر والخيلاء»ء وفى رعاة 
الغخنم ا الا 6 ان ا ا و ا 
تفقه أنت مراد صوتها مع الاختلاف في المأكل والمشرب» فما ظنك 
بالإإنسان الذي يبادلك الأحاديث» وتفقه قوله؛ بل قد يؤزك إلى هواه» ويزين 
E‏ 


جليس السوء ۰٩‏ 


ی ال ها کن وا و غ ا و ق ف لبر 
بعيد عنك في الضراء» يلهث خلف ملذاته فإدذا حلت بينه وبين ¿ ما يشتهي 
ك 

جليس السوء يضرك إلى آخر رمق في حياتك» وإذا آردت أن تحرف 
حقيقة ذلك فتأمل قصة عم النبي ية أبي طالب وهو يحتضر وبجانبه رفيقا 
السوء عبد الله بن أبى أمية وأبو جهل» فإنه لما حضرت الوفاة أبا طالب 
Oe N‏ 
بلة: «يا عم قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ - آي لا تسلم؛ بل استمر على الكفر - فأعاد 
عليه النبي جي فأعادا عليه فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» 
واّبی أن يقول لا إله إلا الله (متفق عليه). 

ا الح اا ا غ ع موعن را ارت 
يتمنى نجاته من النار» ورفيقا السوء لم يرحما ضعف المحتضر؛ بل جلاسا 
عنده يلقنانه الكفر حتى فارق الحياة» وأيقنا آنه دخل النار مع علمهما آنه لو 
تركاه يموت على الإسلام» لم يضرهما؛ لأنه سيموت» ولكن هذا شأن 
رفيق السوء. 

جليس السوء ضرره متجدد في صور شتى» لذا شبهه النبي ب بنافخ 
الكير الذي ينالك آذاه على كل حال» يقول النبي 5ي «مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك 
- أي يعطيك - وإما أن تبتا آي تشتري منه ا 
طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة) (متفق 


رفىق السو ضصرره ظاهر للجميع› يدعوك للکسل عن العبادة وفضائل 
N N A OEE E E‏ 


1 خطوات إلى السعادة 
جليس السوء يقف آمام همتك العالية وطموحاتك السعيدة؛ بل إن له 
ی ا و اا ی ای ما وا 
المجتمع. 
إذاماصحبت القوم ناصحب خيارهم 
ولا ټ ب الأردى فتردى مع الردى 
جا تندم في الآخرة على مصاحبته ووم يعض 


الطال عل ةك ن اخذَّتُ م AOE DT‏ َد 


ر 
و 2 ّ ك > ےم ل صم س > E‏ > ر قل م ت 


E a الزإڪر بعد إِذ‎ eT 
واعمل بوصية النبي ا في اختيار‎ .]۲١ - ۲۷ لاسن ذو [الفرقان:‎ 
الصحبة: «(لا تصاحب إلا مۇمنا ولا یکل طعامك إلا تقی). (رواه آبی داود).‎ 


الجليس الصالح 


المرء يتأثر بجليسه» ويعرّف بمجالسه» والمسلم بمفرده يضعف عن عبادة 
ربه» لذا لابد له من جليس يقوي عضده للسير إلى ربه. والصحبة لها شأن 
كبير في الإسلام» فالأنبياء بل أولوا العزم من الرسل اتخذوا لهم أصحابا 
نعیسی ## يغول: ن أسارت إل آلر [فشف: ٠١‏ أي من يعينتي في 
لدعوة إلى Ba eT‏ 
#إذ قول لصحبه۔ E E EGE E‏ 
بأن لنبينا صاحباً ويقول عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً من أمتي 
خلیلاً لاتخذت ابا بكر ن خليلاء ولكنه آخي وصاحبي» متفق عليه. وقد کان 
النبي ييه يزور صاحبه أبا بكر في داره في كل يوم مرتين» تقول عائشة 
رضي الله عنها: «لم أعقل آبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشيا). (رواه البخاري). 

الجليس الصالح يحفظك في الغيب» ويظهر ودك إذا حضرت. يدنيك 
من ربك» يهديك للخيرء يذكرك إذا نسيت» ويحضك إذا غفلت» لا تسمع 
منه إلا قولاً طيباً وفعلاً حستاًء فاختر في طريقك ناصحاً مخلصاً في 
E OE E‏ 
الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. 


E N E O TR RENE 
أحرقت بلدا والخطايا مطوقة في أعناق الرجال» والهلاك في الإصرار عليهاء‎ 
وبالمعاصي تزول النعم وتحل النقم» وبالمعصية تتعسر الأمور على العاصي»‎ 
فما يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه تحقيقه. والمعصية‎ 
تمحق بركة العمرء والذي يفوت بارتكاب المعصية من خيري الدنيا والأخرة‎ 
أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهاء وعقوبة الذنب تحل ولو بعد‎ 
. ]١١١ خین فال عز وجل . ومن لا 2 بے [التسساء:‎ 

وقد أهبط إبليس من منزل العز بترك سجدة واحدة ا بها ر آدم 
من الجنة بأكلة تناولهاء ودخلت امرآة النار فى هرة حبستهاء وبينما رجل 
og U o‏ 

وهكذا الذنوب تورد المهالك فكن خائفاً من ذنبك» ولا تأمن العقوبة 
فان هوات الذنت على العاض من غلامة اللاك :و كلها ضصعغر الدنت هي 
عين العبد عظم عند الله» فإياك ومحقرات الذنوب» فإنهن إذا اجتمعن على 
الرجل أهلكنه» يقول النبي : «فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم 
نزلوا بطن واد فحاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضحوا به 
خبزهم) (رواه أحمد). والذنب يعظم ويحدق خطره إذا جاهر به العبد أو 
استصغره أو فرح به أو تهاون بستر الله عليه» يقول آنس بن مالك رضي 


E eC E E 
لنعدها على عهد رسول الله ية من الموبقات» (رواه البخاري).‎ 

ولا ل اوت يا ن کار ك ا ا ماک ا 
«والله ما أبكي لذنب أعلم آني قد أتيته» ولكني أخاف أن أكون آذنبت ذنبا 
حسبته هينا وهو عند الله عظيم». 

والذنب لا يقتصر على ارتكاب المناهى فحسب؛ بل إن التقصير فى أداء 
الواجب من جملة الماثم قال شیخ الا «التوبة والاستغفار E‏ 
ر الواجخا ت و اال رمات والا ول ی عل كر هن الاس 


. ٦۷۰/۱١ الفتاوی‎ )۱( 


اه ن دري اعيات أك عدد مين بطع انه ال 
تعالی: وة كر ي الاس لمَسِفود# [المائدة: ٩؛]‏ وقال تعالى: #وإن تع 
اا من ف رض ا عن سيل آل 4 [الأنعام: .]١١١‏ ويقول جل 
وغ #وقلیل 2 EN Es‏ 

فإذا رأيت أن أهل المعاصي هم الكثرة الغالبةء فلا يكن هذا صاداً لك 
عن تمسكك بهذا الدين» وانظر إلى الحق ولا تنظر إلى العدد من 
الأشخاص» فالله وصف إبراهيم ل بأنه أمة وهو وحده قال تعالى: إن 
ا ع ا وا او و ا ا 

وابن مسعود وليه يقول: «أنت أمة وإن كنت وحدك». 

SD CRE ETS DI OC DT 
عرد الى كر اك ان اا لدا س ورا ر ل عر‎ 
مما يوحي إليك بتذكر هذه النعمة العظيمة والمنحة الإلهية الجليلة عليك.‎ 

ER a‏ قو افص ج عاص ا ت 
بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين». 

فإذا سلكت طريق الحق» فاعلم أن الخلق يودون آنهم على الحق مثلك» 
ولكن الهداية لا تتحقق بالأماني» فاحمد الله أن من عليك بالاستقامة. 


الدنيا 


مزرعة الآخرة 


E AT ET RN E 
اام ال ا ا تات اك صا تة من السحادات رذ‎ 
فلق ف د و ا ق ی کک‎ 
والله كبك ذكر أنك مرهون فى الآخرة بعملك فى الدنياء قال سبحانه: «جوأن‎ 
ولا تعلم متى يزورك ملك الموت»‎ .]٠١ شس لاسن إلا ما سَعّى# [النَجْم:‎ 
وإذا نزعت روحك. فإن أقاربك وأحبابك ومن حولك بعد دفنك فى شغل‎ 
في هذه الحياة وسعي في الدنيا حثيث مما يجعلهم في غفلة عن الدعاء‎ 
i A TR ES E 
جدك وهو ليس بعيداً عنك مع أنه سبب في وجودك في الحياةء وسياتي‎ 
ومن دونهم الدعاء لك. فإذا تقرر ذلك عندك.‎ E El 
وأن الناس فى غفلة عنك بعد موتك فأكثر من عمل الصالحات» واطرق‎ 
r E 


لا تحتقر آي عمل 


ار ا د ق ا 
دخولك الجنة. 

ولا تستصغر ارتكاب أي معصية تعملها فقد تكون سبباً في دخولك 
e‏ 
الجنان» فقد دخل رجل الجنة بإزالة غصن شجرة في الطريق. 

Elle EE 
مو افر د و ا و ی و‎ 
عمل صالح في الإسلام فهو عظيم فأكثر من الأعمال الصالحة المتنوعة‎ 
وإن قل العمل في نوع منها «أحب الأعمال إلى الله آدومها وإن قل»‎ 
(متفق علیه).‎ 

واحذر جميع طرق العصيان فلا تدري آيها تهوي بك في النيران» فبهرًة 
دخلت امرآة النار» يقول عليه الصلاة والسلام: «(دخلت امراًة النار في هرة 
لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض». (متفق عليه). 

E E 
E a ا‎ 


ل تحتقر أي عمل ۱۹ 


ا ا ا 
ليس له غرض في تعبد بعینه یؤثره على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله 
ا ا ا ووا ا ا 
رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة 
ا فهذا دآبه في السير حتى ينتهي سيره فان ا العلماء وا ب 
اف ادرا معهم» OTT‏ المجاهدين ا معهم»› وو 


تذڪر 
الموت وزيارة المقابر 


على العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً ذكراً يباشر به قلبه» 
ليقارع أطماعه» فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشرء وأمانا بإذن الله 
من الهلع» ومصرع غيرك يريك مصرعك. 

وكان النبي بيه يكثر من زيارة المقابر ليلا ونهارأء وكان إذا كان يوم 
عائشة يزور البقيع» تقول عائشةوإا: «كلما كان ليلتي من رسول الله 4لا 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع (رواه مسلم). 

وزيارتها تشحذ الهمم إلى الآخرة وتغض الطرف عن الدنيا. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة). (رواه 


الترمذي وابن ماجه). 


فاجعل الموت بين ناظريك تصلح حال ور یالما کج لك 


التحلي بالصدف 


الصدق من أعظم الفضائل الأخلاقية» وأكرم الصفات الإنسانية» وهو 
أساس الإيمان» به تظهر الرفعة والهمة والعلو يتحلى به الأماثل من الرجالء 
ويتصف به الأوفياء من المؤمنين» فأبو بكر الصديق وئه لم تعد عليه كذبة 
في حياته. 

يقول مصعب بن الزبير وله في وصف آبي بكر الصديق طب: 
ر ا ا قف 
ولازم الصدق» فلم تقع منه هنة ما ولا وقفة في حال من 
E le E lS OE‏ 
ر E TT‏ 
[الأشراء: .]۸٠‏ 

وهو علامة على رفعة المتصف به» التحلي به يوصل العبد إلى منازل 
alee MERE SG EO GS‏ 
وصحة همته. 

يقول الجنيد: «حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب». 


EEN ED 


وإذا تحليت بالصدق فاعلم أن ذلك من منن الله العظيمة عليك. 

يقول ابن القيم': «ما نعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من 
الصدق الذي هو غذاء الإإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب 
الذي هو مرضص الإسلام وفساده.ویوم القيامة CE‏ إلا الصدف 
ا ات ول له ملا م يم ليق عدم نم جلت رى م يِن َيه 


ن ا ری ا وا ذلك الفوز ألْمظم [المتائدة: .]٠١١‏ 


SANS OD 


فبح الڪدذب 


الكذب مفتاح النفاق وأساسه» وهو من أخص صفات الأراذل من 
الخلق» قال عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا 
وعد أخلف» وإدا ائتمن خان) . (متفق علیه). 


وما أخرج ادم وحواء من الجنة إلا بسبب كذب إبليس عليهماء قال 
E E‏ 
۱ 

وقد جعل أهل العلم حاله أسوأً من حال البهائم» قال شيخ الإسلام': 
«الكاذب أسواً حالا من البهيمة العجماء». 

وهو متضمن لفساد المعاش والمعادء قال ابن القيم”": «كل عمل فاسد 
ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه 
عن مصالحه ومنافعه» ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته 
فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا مفاسدها ومضارها 
ا لکلب 

ولو لم يأتك من مفاسد الكذب إلا آنه يحرمك من درجة الصديقية في 
الاو لكي م دة ان در اة اا ات ا جات 
الکات ئ اتك ر هر نك ف لر دال ر دعا ا لاحات 
ويبغضص فيك الخلق» ويحذر منك في التعامل. 


(۱) الفتاوی .۷٤/۲۰‏ 
(۲) بدائع الفوائد .٠١١/١‏ 


الحسد 


الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب يقع بين النظراءء 
لكراهة أحدهماء أو لفضل الآخر عليه» وهو من أعظم مداخل الشيطان» 
وهو خصلة ذميمة من خصال اليهود»ء قال جل وعلا: ام ححسدون الاس 
ما اتهم الله من مضل قد اتنا ءال إتهِي آلككب واليكة واتيتهم 
ملكا عَظيمًا)ه [التستاء: »]٠٤‏ وهو نار محرقة من بلي به فهو في عذاب الله 
هولاع ۰ 

للهەدرال حح سدمااأء له 

وكا اول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسده 
فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. 

والحسد نوع من معاداة الله» فالحاسد يكره نعمة الله على عبده» وقد 
أحبها الله وأحب زوالها عنه»ء والله يكره ذلك فهر مضاد لله فى قضائه 
وقدره ومحبته وکراهيته» وهو منافى للأّخوة فى الدين قال ا الصلاة 
الا الاتخاسدوا ولا اجر ول ففرا رل ارو و ب 
بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخوانا. (رواه مسلم). 

والحاسد كاره فضل الله على عباده» مبغوض في الخلق» محب للذات» 
كاره لنفع الآخرين. 

قال معاوية بن أبي سفيان طنه: «كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد 
نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها). 

فال ابن القيم”": «الحاسد عدو نعمه - أي نعم الله - وعدو عباده» 


(۱) بدائع الفوائد ٤٦۲/۲‏ . 


الحسد 110 


ویاقوت عك ا وغد لاف ود سود ا ووا ق0 امن د 
يسودون عليهم ا خان إليهم). 
O E N O ME NE‏ 

قال شيخ الإسلام": «بغضه لنعمة الله على عبده مرض» فإن تلك 
النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة 
لاطي :دل المخب دا 

ا ق ا 
قال رجاء بن حيوة: «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح» 
ل الم کے ازا اخم هو فا الا خان الى الخ داك ام 
نفسك من الحسد حتى تصل إلى مرتبة تتمنى فيها أن يكون أخوك المسلم 
و ت او یی او ا 
مظلوم امور E‏ ا و د اسك وليعف وليصفح 
عنه فالرفعة له. 

ال قياضي اا باب فل الي اغا 
الود الا خسان ادكلا اراد ادى ورا بغي ودا ردت اله 


إحسانا وله نصحة وعلره شمفة) . 


.١١١/٠١ الفتاری‎ )۱( 


(۲) جامع العلوم والحکم .۲٠۳/۲‏ 
(۳) بدائع الفوائد ٤٦۸/۲‏ . 


الكيبه 


من عزت عليه نفسه صانها وحماهاء ومن هانت عليه أطلق لها عنانها وأرخى 
زمامهاء فألقاها في الرذائل» ولم يحفظها من المزالق» والناس عورات ومعايب» 
وزلات ومثالب» فلا تظن آنك علمت مالم يعلم غيرك» أو نك آدركت ما عجز 
عنه غيرك» والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس. 

N IENE SO O RA ETT 
الأسد».‎ TT 

والخغيبة جالبة للسيئات» يقول الحسن البصري: «والله للغيبة أسرع في دين 
الرجل من الأكلة في الجسد» ومن العجب أن الرجل لا يغتاب إلا من هو 
اغل فنه) e‏ فيقدم الرحمة على الغيبة. 

واللإسلام حارب الهوى ورتب جزاء الغيبة أن حسناتك تعطى لمن 
تغتابه» كل ذلك تنفير من الغيبةء يقول الإمام الشافعي: «لو كنت مغتابا 
E i‏ 
تأكلها كما تأكل النار الحطب. 

رلا اه الا هه د اقات وو الان ف انها الها عل 
أنفسهم» يقول البخاري «ما اغتبت أحدأ منذ أن علمت أن الغيبة حرام». 

فاحفط لفانف عن أغراضن الاس وع سانط القول ومرذولة تكن 
زاكي النفس محبوباً عند الخلقء مقرباً عند الخالق. 


إخلاف الوعد 


الرجولة» وعصيان لرب العالمين» وأمارة على احتقار الآخرين» ولم بتصف 
فلكڭ: اض إلا اراذل الحان. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا 
وعد آخلف. وإذا آؤتمن خان متفق عليه. زاد مسلم «وإن صام وصلى وزعم 
آنه مسلم». ومن ا وعده فقد کک الله قال عر وجل : و ا 
اليم للا پاي هى حن حى بل اشم وأوفا بالعَهدِ لن الْعَهد کات نر4 


ومن وعد وعلق وعده مشه الله وهو ناو ع الوفاء به کان ا 
إخلاف الوعد. 

قال ا eT‏ أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده وهذا ا 
الخلف» ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعل كان 
Ek‏ 


.٤٨١ /۲ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


® أمل والديك: 

آمل والديك أن تكون ممن سيرتهم فاضلة» وأخلاقهم سامية مع صحة 
AE ESS EES‏ ورذائل المهالك» وأن لا تقع 
فريسة للانحراف» ا اس للات والسه ات أو مطية للجهل والهرىء 
فلا تضيع أملك وأملهم فيك آمام لحظة من شهوة» أو ساعة من غفلة» 
وفك اتا الا جات وال اتا فال ان د کک و اها حلت 
الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال فى الملاذ والركوؤن إلى 
المشتبهات» فقد دخل في الغفلة» ر مروءنه» وأضاع نفسه» وشم من 
اا قدره وقتل آمل غیره من والدیه وأقاربه. 


أفض| 
طريقة لحفظ القرآن 


حفظ القران العظيم كنز ثمين يتسابق إليه المشمرون فهو كلام الله 

الشافع لصاحبه يوم القيامة» وقد تنوعت طرق حفظه للوصول إلى فضائلهء 

وال طرف مهاه ته رنت هه الحوط وفوته ورسو حه وهذه الطريقة مع 

التمثيل لها بوجه واحد من سورة الجمعة ما يلى: 

O ET U ET E E 
.4 الأرّض الَْكِ الْمَدوس الع لكر‎ 

١‏ تكرر الآبة الثانية عشرين مرة حفظا: هر آأزى بك ف الأ 
منم شلوا هم اجو وركيم لمهم الكتب وليكة ون كوا من قبل 
لی صلل شين . 

تكرر الآية الثالثة عشرين مرة حفظاً: #وءاحرين منم لما حقو بم وهو 
لر الک 

E N a 
.# لقصل العظيم‎ 

ه - تكرر هذه الآيات الأربع من أولها إلى آخرها للربط بينها عشرين مرة. 

٦‏ - تكرر الآية الخامسة عشرين مرة حفظاً: مَل الِب حَيلوا الور ّل 
سلوا کمتلي امار حمل اشفا پس مَل القوي اليب كذا ات 
آم واه لا دى ألم ألظوي). 


۱۲ خطوات الى السعادة 


ا ر السادسة IR Ls‏ 
رع ا ا لله من دون الاش وا الات إن دقن 4 . 
O A O TENE OC‏ 
E EE E‏ 
که ر ون اا دة ي بم بسا کے سملونًه. 
یکل nl e E‏ 
E TT EO‏ 

وهكذا تلتزم هذه الطريقة في كل وجه لكل القرآن ولا تزد في اليوم 
الواحد عن حفظ أكثر من ثمن لئلا يزيد عليك المحفوظ فيتفلت الحفظ. 
8 إذا آردت حفظ وجه جديد قي يوم غد فكيف أفعل ؟ 


إذا أردت أن تحفظ الوجه الآخر في اليوم التالي» فقبل أن تحفظ الوجه 
اليد بالط ره ال ك ها له ر الوجه السابق من آوله ا 
عشرین مرة» ا محفوظ الوجه السابي واااو قل الى اط 
حه رد EET‏ 
الوجه الجديد على الطريقة التي أشرت إليها 
8 كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة ؟ 
الحفظ لا يرسخ إلا بالمراجعة ومن حفظ القرآن كاملا بدون مراجعة 
واراد SS‏ ا ا 
| _ قَسّم القرآن ثلاثة أقسام كل عشرة أجزاء قسم» القسم الال فشر 
الناس إلى سورة العنكبوت» القسم الثاني من سورة القصص إلى سورة 
يونس» القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة. 
۲ - إذا حفظت في اليوم وجها أو وجهين فراجع كل يوم أربعة أوجه حتى 
تحفظ عشرة أجزاءء فإذا حفظت أجزاء القسم الأول من سورة الناس 


أفضل طريقة لحفظ القرآن ۱۲۱ 


إلى سورة العنكبوت» توقف شهرا كاملا لمراجعتهاء كل يوم تراجع فيه 
TEE‏ 

۳ - بعد شهر من المراجعة استمر في بقية الحفظ» وجهأ أو وجهين حسب 
القذرة) E CE‏ ان سور الاس الور 
العنكبوت حتى تحفظ القسم الثاني من القران من سورة القصص إلى 
سورة يونس . 

٤‏ - إذا حفظت القسم الثاني توقف عن الحفظ مدة شهرين لمراجعة العشرين 
جزء من سورة الناس إلى سورة يونس كل يوم تراجع فيه ثمانية أوجه. 

ه - إذا مضى شهران على المراجعة» ابداً في حفظ القسم الثالث من سورة 
التوبة إلى سورة البقرة كل يوما وجهاً أو وجهين حسب القدرة» وتراجع 
ثمانية أوجه من سورة الناس إلى سورة يونس حتى تنتهي من حفظ 
القرآن كاملا. 

- إذا انتهيت من حفظ القرآن كاملًء راجع القسم الأول حفظاً من سورة 
الناس إلى سورة العنكبوت مدة شهر» كل يوم نصف جزء. 

ا e E‏ ی آل 
سورة يونس مدة شهر كل بوم نصف جزء وتراجع معها كل يوم حفظا 
ثمانية أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت. 

۸ انتقل إلى مراجعة القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة مدة 
شهر كل يوم نصف جزء مع جزء واحد من سورة الناس إلى سورة 
چ 

® كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة ؟ 


اجه اران اوخل اط عك د بان قرا چ ی رر شا 
ثلاث مرات في اليوم» وبذلك تختم القرآن كاملا بالمراجعة في كل 
اسبوعين مرة. 


افعل هذه الطريقة سنة كاملة. وبهذه الطريقة تكون ا م دل خوط 
القرآن كاملا بإتقان. 
8 ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن ؟ 

بعد سنة من إتقان القرآن ومراجعته» ليكن حزبك اليومي من القرآن حتى 
مماتك هو حزب الصحابة وء فقد كانوا يحزبون القران سبعاء أي كل 
سبعة آيام يختمون القرآن» قال أوس بن حذيفة و: «سأالت أصحاب 
رسول الله ية كيف تحزبون القرآن قالوا لات سور » و حمس سور » و 
سور» ونسع سور»› وإاحدى عشرة سوره وثلاث عشرة سورة» وحربتب 
المفصل من قاف حتى يختم) (رواه أحمد). 
- أي في اليوم الأول يقرا من «سورة الفاتحة» إلى نهاية «سورة النساء». 
- وفي اليوم الثاني يقرا من «سورة المائدة» إلى نهاية «سورة التوبة). 
- وفي اليوم الثالث يقرا من «سورة يونس» إلى نهاية «سورة النحل». 
- وفي اليوم الرابع يقرا من «سورة الإسراء» إلى نهاية «سورة الفرقان». 
- وفي اليوم الخامس يقرأ من «سورة الشعراء» إلى نهاية «سورة يس». 
- وفي اليوم السادس يقرا من «سورة الصافات» إلى نهاية «سورة الحجرات». 
- وفي اليوم السابع يقرأ من «سورة ق» إلى نهاية «سورة الناس». 

وحزب الصحابة و جمعه العلماء في قولهم: «فمي بشوق» فكل 
حرف من هاتين الكلمتين هو بداية حزب الصحابة وش كل يوم» فحرف 
الفاء في قولهم «فمي» رمز لسورة الفاتحة يشير إلى أن حزبهم في اليوم 
Pl‏ ا الفاتحة. 

وحرف الميم في قولهم «فمي» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم 
الثاني يبدا هن «(سورة المائدة). 

وحرف الياء في قولهم «فمي» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثالث 
يبدأ من «سورة يونس». 
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وحرف الباء في قولهم «(بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في 
ال ا ی ف کن ا ن را ا وال کے ا اور 
الإاسراء). 

وحرف الشين في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم 
خافن يداف «(سورة الشعراء) 

وت الواو في قولهم «(بشوف» E EE‏ أن بداية حزبهم في اليوم 
الما ا و اوو «والصافات») 

وحرف القاف في قولهم «(بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم 
السابع يبدا من «سورة ق» إلى نهاية سورة «الناس». 

وأما تحزيب القرآن الحالي فهو من وضع الحجاج ابن يوسف. 
8 كيف آأفرق بين المتشابهات ف القرآن ؟ 

أفضل طريقة أنه إذا وقع عندك تشابه في آيتين» فافتح المصحف على 
كلتا الآيتين» وانظر ما الفرق بينهماء وتأمله» وضع لنفسك ضابطا له» 
وأثناء مراجعتك تبه لذلك الفرق مرارا حتى تتقن المتشابه الذي بينهما. 
8 فواعد وضوابط ق الحفظ: 


| يجب أن يكون حفظك على شيخ لتصحيح التلاوة. 

ت احفظ كل يوم وجهين» وجها بعد الفجر ووجها بعد العصر أو بعد 
المغرب» وبهذه الطريقة EES ys‏ 
E N E TC DD‏ 

الط بون مو و الاي ي م ا ا و 
حفظك للقران تكون مراجعتك من البقرة إلى الناس. 

٤‏ - الحفظ يكون من مصحف موحد في الطبعة ليكون مُعِيناً على رسوخ 


Al NEE SESE 

تسمى (مرحلة التجميع) فلا تحزن من تفلت القران منك أو كثرة 

خطئك. وهذه مرحلة صعبة للابتلاءء للشيطان منها نصيب ليوقفك عن 

حفظ القران» فدع عنك وساوسه» واستمر في حفظ القرآن» فهو كنز لا 
38 حفظ المتون: 

العلم أكثر من أن يحاط» والعاقل يأخذ منه زهرته» والنبيل يكتب خير ما 
يكون عالماً بدون حفظ المتون» يقول شيخ الإسلام: «من حفظ المتون حاز 
الفنون»» والرحبي يقول: 

ولا يكون المرء راسخا في العلم بدون حفظ أصول العلم» وقد 
أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباًء فاطلب من العلم آكده 
وأوجبه وأغزره نفعاً» واحفظ في كل فن مختصراً قال شيخ الإسلام': 
(اوليجتهد أن يعتصم ت ا باب من أبواتب العلم بأصل ا عن 
النبي ي 

ثم انتقل إلى المبسوطات وتبحر فيهاء وخذ العلم من أهله من شيخ 


AIC El CS 


أفضل طريقة لحفظ القرآن 0 


8 ماذا أحفظ من المتون ؟ 

ابدأً في مطلع الطلب بحفظ كتاب الله متقناً مع التدبر» ثم احفظ متونا 
کک العقيدة» فنقاء العقيدة يصحح الت ويلجم ا ويبارك کت العمل 
والخدد. والففة وا صله والفرائض والنحو والأداب» وإليك بيانا باهم 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


€3 


)( 


القرآن الكريم: وخلال حفظك للقرآن لا تقتصر على حفظه فقط بل 

اجمع معه حفظ متون أخری. 

التجويد: وتحفظ منظومة التحفة للجمزوري وهي a‏ 

العقيدة: وتحفظ مسلسلة كما يلى: 

| - نواقض الاإسلام. ۰ 

۲ - القواعد الأربع. 

ED 

٤‏ - كتاب التوحيد» وهذه المتون الأربعة للشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب رحمه الله. 

٥ه‏ _ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

> _ العقدة الطحاوية. 

مصطلح الحديث»وتحفظ فيه: 

الق وھ( با 

۲ - نخبة الفكر لابن حجر. 

الحديث: وتحفظ من الحديث المتون الاتية: 

الا رون الو 

آ و الأحكام. 

۳ - بلوغ المرام. 


۱۲٢ 


(٦) 


۹2 


(A) 


)۹( 


خطوات إلى السعادة 

أصول الفقه: 

متن الورقات للجويني. 

الفقه» وتحفظ فه: 

| - شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه. 

- زاد المستقنع للإمام الحجاوي» وهو خلاصة في فقه الأحكام» 
وقد حوى مسائل عديدة. 

الفرائض» وتحفظ فيه: 

متن الرحبية وهي ۱۷١‏ بيتاً. 

النحو: وتحفظ فيه: 

١‏ - الأجرومية. 

الف ا مالك 


(١۱)فی‏ الآداب» تحفظ : 


9 


نونية أبي الفتح البستي الموسومة ب (عنوان الحكم - النونية) وهي 
منظومة تعد من عيون الآدب» مليئة بالحكم والأخلاق الكريمة عدد 
EL‏ 
زيادةالمرءفنى دنياهن ق صان 
منظومة أبي إسحاق الآلبيري» وهي منظومة بديعة مليئة بالنصائح 
CD O I‏ 
ت ك فزادك الآييام ف تا 

وتف خخ ميلك الس اقات ا 


أفضل طريقة لحفظ القرآن 


اذكر لي المتون مرتبة لكي أحفظها: 
١‏ - القران العظيم. 
۲ نواقض الإسلام. 
٣۳‏ - القواعد الأربع. 
کت ا الا ول 
ا 
٠‏ - التحفة في التجويد. 
ا ا 
۸ - شروط الصلاة. 
٩‏ - منظومة أبي الفتح البستي في الجكم. 
٠‏ -الأآجرومية. 
E‏ 
EEE‏ 
١‏ طحاو 
٤‏ اة 
٥‏ فتن الورقات. 
E‏ 
۷ _-نخبة الفكر 
۸ -عمدة الأحكام. 
6 ع لرام 


_ زاد المستقنع. 


. اښ مالك‎ A ۲١ 


۲۷ 


EE ۱۲۸ 

8 طريقه حفظ المتون: 

إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل يوم عن حفظ 
اد 

ا کان فا د عل خط ان اسطر: 

N SNE O EL ES e OE 
يرسخ المحفوظ.‎ 

SS 
N O E 
الجديدة اقرا الأبيات الثلاثة التي حفظتها‎ TS ابن مالك» فقبل أن‎ 
بالأمس عشرين مرة حفظاًء ثم اقرا حفظا من أول الألفية حتى تصل إلى موطن‎ 
الحفظ الجديد» وهكذا تكرر ذلك يومياً حتى يرسخ المحفوظ وبهذه الطريقة سر‎ 
في كل متن تحفظه مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظاً ومراجعة وقراءة»‎ 
وحضور دروس العلماء وملازمتهم» والسؤال عما آشكل من مسائل العلم.‎ 

ركان أو اسفخاف :لير ار عك الرس مات ر و كان الا اراس 
يعيد سبعين مرة» واليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب 
RE‏ 

قال ابن الجوزي في الحث على حفظ العلم": «وحكى لنا الحسن 
يعني - ابن أبي بكر النيسابوري - أن فقيهاً أعاد الدرس في بيته مراراً كثيرةء 
E aE O‏ 
کان بعد آيام» قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه» قال آنا 
أكرر عَدّ الحفظ”“ لئلا يصيبني ما أصابك». 

فطريقة رسوخ الحفظ هو التكرار وما الحفظ إلا بالتكرار. 


a ES N © 


أفضل طريقة لحفظ القرآن ۱۲۹ 

@ كيف أراجع المتون ؟ 

إذا حفظت متوناً متنوعة في فنون العلم» فراجع كل شهر جميع المتون التي 
حفظتها لتكون أرسخ في الحفظ» وأظهر في الاستحضار» وأسرع في الاستدلال. 
# ماذا أقرأً من اللكتب ؟ 
ن الي الم ع ار الها ور ضا الا سالوت ول هه 
قراءة كتب الأسلاف» ومن أهم ما يقرؤه طالب العلم ما يلي: 

أولا: العقيدة: 
١‏ - حاشية ثلاثة الأصول لعبد الرحمن بن قاسم. 
٤‏ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن إبراهيم. 

قاف +التفستر: 
اا فين ان كر 


۲ - تفسير السعدئ. 
ثالثاً: المصطلح: 

١‏ - شرح نخبة الفكر. 
نفا الحديث: 

۲ - إحكام الآأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 

٤‏ - الكتب الستة (البخاري» مسلم» أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه). 
خامسا: الفقه: 


١‏ - الروض المربع. 


NOE 


ادها السيرة: 
الفصول في سيره الرسول ا کا 
سابعاً: التاريخ: 
البداية والنهاية. 
ثامنأً: التراجم والسير: 
سير أعلام النبلاء. 
١‏ - التحفة السنية في شرح الأجرومية. 
عاشرا: الآأداب: 
غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب. 
اا صك اخاطر د الجوزي. 
1 مداواة النفوس ا ج 
۲ - فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه. 
۳ فتاوى اللجنة الدائمة. 
N‏ اس القيم. 
٣‏ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 


® أقرأً وأنسى فما هو الحل ؟ 


EN AN AR E 
ي والعلوم وأاسعة» والفل متنوعه» والمعارف متشعرة» ومسائل‎ 
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الشريعة بحور» والحياة مزدحمة بالهموم» وطاقة البشر مقصورة» وخير البشر 
عليه الصلاة والسلام نسي في صلاته وقال: «إنما آنا بشر مثلکم آنسی کما 
تنسون؟. (متفق علیه). 

E NC 
E a e a 
من مواصلة طلب العلم الشرعي» ولا ياس من تحصيله. ولو کان ما يقرا‎ 
لا ينسى لما احتاج العلماء إلى مدارسة العلم وإدامة النظر فيه» والعكوف‎ 
عليه» ومعاودة الإطلاع على ما قرئ.‎ 

والنسيان في العلم أدعى لمدارسته؛ ليحصل طالب العلم ثواب العكوف 
عليه» ولو كان لا ينسى لما أصبحت لعبادة طلب العلم في حياته نصيب»› 
وهذا من رحمة الله آن طالب العلم يتعبد الله بمراجعة وتكرار ما قرأً؛ لئلا 
ينسى» وهو بذلك يقوم بعبادة جليلة تكون له رفعة في الاخرة. 

فإذا قرآت ونسيت فلا تحزن على ما فاتك منه» فالعلم اا وا ال 
مدارسته في عبادة. 
@ كيف أتدارك كثرة نسيان ما أقرا ؟ 

طريقة العلماء حين قراءة كتب آهل العلم هي تدوين شوارد المسائل من 
المهمات بأن تكتب ما تلتقطه على باطن غلاف ما تقرؤه من الكتاب» ومع 
تعاقب الزمن ترى نفسك قد حصلت علوما وافرة مما قيدته. 

العلمصيدوالكتابةقتيده 
قيدصيودل بالحاالالواثنقة 


ت هاا الع توفت المازت .و فاطو خاتة مارت ماف 
eT‏ متعددة» يقف المرء مام تلك الصوارف والموانع والمتطلبات 
حيران» فللبيت رعاية وواجبات» وللزوجة عناية ومطالب» وللوالدين إكرام 
وحقوق» وللأصدقاء ود ووفاء» وللآرحام صلة وإحسان» وللجار تعاهد 
وزيارة» وللفقراء بذل وحنو» ولطلب الرزق زمن لازم» ولحضور دروس 
العلماء شغخف وطموح» ولحفظ المتون أمنية وأمل؛ أمام كل ذلك يقف 
طالب العلم الهميم حيران ليجمع بين منثور ذلك الخير فكيف الجمع بينها؟ 

إن ذلك يتطلب دعاء ببركة الوقت» وتوفيقاً في تنظيم شئون الحياة» وفي 
الشريعة قاعدة في الجمع بين متطلبات الدنيا والدين» قال عليه الصلاة 
والسلام: «فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك 
حقا). (متفق علیه). 

فاع طط کل ذي حق حقه» واغتنم زمن عو هوا بطرت 
أبواب الخير» واجعل لكل أولئك زمنا تتقرب به إلى الله بإخلاص النية» 
واجعل بر والديك في غير معصية هو المقدم» فالبركة والخيرات في القرب 
0 
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8 برنامج يومي مقترح: 

تصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين» قال 4: «(من صلى 
صلاة الصبح فهو في ذمة الله. (رواه مسلم). 

ا وبعد قراءة وراد الصباح تحفظ من القران. وإذا 
کنت حافظاً له تراجع ما حفظته ثم تحفظ من المتون» وتراجع AE‏ 
ا ی ا ی ی ی یی 
E‏ إلى لجار ولول و 
عودتك من المدرسة او العمل ERS‏ من الراحة إلى صلاة العصر» 
رع اة الحض قرا االطالت واضات المكرش: 

وبعد صلاة المغرب تمكث في المسجد إلى صلاة العشاء» وتصنع بعد 
المغرب مثل ما صنعت بعد الفجر من حفظ القرآن والمتون ومراجعتهما. 
وبعد صلاة العشاء تنام مبكرأء والنبي بيه كان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها يقول آبو برزة و: «كان النبي 4 يكره النوم قبل العشاء والحديث 
بعدها). (متفق علیه). 

فتقراً أوراد النوم» ثم تنام على طهارة على جنبك الأيمن» وقبل صلاة 
الفجر بساعة تستيقظ من نومك وتذكر الله عند استيقاظك. لتنحل عنك 
عقدة من عقد الشيطان. 

قال عليه الصلاة والسلام: «يعقد الشيطان على قافية رآس أحدکم إذا هو 
نام ثلاث عقد» يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدةء فإن صلى انحلت عقدة 
فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). (متفق عليه). 

ENE N ANGE 
الاك وله الجها وه على كل مء روسان اله والخمت هول‎ 
ele LO e 
والسلام: «من تعار من الليل أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا‎ 


NOE e 


شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء الحمد لله 
وسبحان اله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بال ثم قال: 
اللهم اغفر لي» أو دعاء استحيب له فإن توضاً وصلی قبلت صلاته). (رواه 
البخاري). 

I OG A ON E N 
er Ee Cy, التوفيق أينما توجهت‎ 
في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله‎ 


ا 

ر 
المقدمة Ss VENA CEE LOR E O O ay‏ 
السعادة E ME I O E O‏ 
أين أجد السعادة؟ E‏ 
يق السعادة E OCALA O OR O‏ 
المحروم من السعادة E SA ONE ORE SARS‏ 
كيف عرف آني سعید؟ E O‏ 
الإاخلاص لله طريق السعادة NE URE OE OR‏ 
الواجب في الإإسلام الإإخلاص مع كثرة العمل E E‏ 
ما هي الأعمال التي أخلص فيها لله؟ E E‏ 
ما هو الإخلاص ؟ E SRE E E at‏ 
اثر الإإاخلاص E E O E‏ 
بركة العمل في الإإخلاص وإن قل العمل JE seein hesi‏ 
بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل E O E‏ 
ثمرات الإخلاص E O‏ 
كيف أكون مخلصاً لله في جميع أعمالي ؟ E O O‏ 
هل الرياء يدخل على الصالحين؟ O O‏ 


E N O O ا‎ 


E 
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E O O عقاب المرائي‎ 
E O O O a N 
O O O O O منزلة التوكل‎ 
E NNE O فعل الأسباب لا ينافي التوكل‎ 
E E O را ا ع ن‎ 
E ا‎ 
E NR O E CO حسن الظن بالله‎ 
O O واا‎ 
O DD صلة الأرحام‎ 
TT O كيف آصل رحمي؟‎ 
O O O E O آقاربي ڀسيئون إلى‎ 
E المحافظة على الوقت‎ 
O O O فضل العلم‎ 
E AE ENS EAS PSS فوائد العلم‎ 
O O O آداب طالب العلم‎ 
E O O الأقران‎ 
CO O عثرات طلب العلم‎ 
E O O هل في طلب العلم مشقة؟‎ 
O O الغربة في طلب العلم‎ 
E O O O مشقة الغربة‎ 
E O O E الأخوة في الله‎ 
E RD DD حضور دروس العلماء‎ 
O E O O احترام العلماء‎ 
E عدم استعجال قطف الثمرة‎ 
n EE 


العمل بالعلم e‏ 


فهرس 


هل آتزوج و أطلی العلم؟ NE A O E‏ 
ما هى مواصفات الزوجة التى أختارها؟ O‏ 


A A A N AS کف تھوں على المصة؟‎ 
O الأنبياء والابتلاء‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر O‏ 
مكانة الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر E‏ 
أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص E‏ 
هل أنكر المنكر وأنا أفعل المعصية؟ e‏ 
کت اک الک ؟ O O‏ 
ا اش من اع ات المنكر N E ES E O‏ 
O OER‏ 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذى فماذا يفعل؟ E‏ 


ما هي العبادات التي أكثر منها؟ ES‏ 


ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد O yS‏ 
سوال دن O‏ 


0۹ 


1۳ 


1٤ 


V۷ ٦ 
V7 


V7 


۳۷ 


E a 


قضاء حوائج الناس N‏ 


آنواع من الذكر a‏ 
المجتمع 5 یدفعنی لفعل الطاعات E ONE E NN OE‏ 
ماذا أصنع مع آهل المعاصي؟ O O‏ 


فهرس 
أفضل طريقة لحفظ القران E O‏ 
إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف آفعل؟ E O E‏ 
كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة؟ E‏ 
كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة؟ O‏ 
ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟ a O O‏ 
كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن؟ N‏ 
قواعد وضوابط في الحفظ O‏ 
حفظ المتون e OO E‏ 
ماذا أحفظ من المتون؟ N E O‏ 

يقة حفظ المتون O a O O O ao‏ 
كيف أراجع المتون؟ E O O‏ 
ماذا قرا من الكتى؟ E E‏ 
أقراً وأنسى فما هو الحل؟ OY‏ ا 
كيف أتدارك كثرة تسان ما آقرا؟ E O O‏ 
الو فر فطا ل الاه O‏ 
برنامج يومي مقترح DT‏ 
الفهرس O O O O O‏ 


۴۹ 


